ا مرين يلال 


متف شما افریشیا 


کالینٹ 


تحت روا رټ و یو فور 


تميل کتب .0۳۵۲629 ۰ دد د۸ مامہ//: 0٤ط‏ 


< أن الأسس العقائد ية 


هی الفيقة » 


لثورتنا تنلخهر فی عرو سنا واسلامنا هذى 


احمد بن للا 


a 


د ان تورة الجزائر الرائعة لتمثل أمامنا ذروة من التضال الافریقی 
والتضال من أجل اطرية عموما ۰ . 


ه ۰:۰ واننا نتجه فى هذه الساعات بکل تأییدنا الادی والعنوی 
فى غير ما حدود وبدون ما تحفظات لتضعها فى نصرة الجانب الزاثری فى 
. الفاوضات التی تجری بین ثورة الجزاثر وبين فرنسا » وائقين آن‌نتیچتها 
لابد أن تكون على مستوی التضحیات التبيلة والاعمال الشامخة للشسعب 
الحر الذی واصلالنضال السلح‌آکثر من سبع‌سنوات » لا قى وجه‌فرنسا 
إوحدها وانما فى وجه حلف شمالى الاطلنطی كله > الذی کدست آسلحته 
ومعداته لقهر شمپ‌الجزاثر 4 وعجزت امام ارادته » بل‌استطاعت هذه 
الارادة الرة أن تقهر أسلحة حلف الاطلنطی ٠‏ وأن ترغمها على الاعتراف 
بشرعية مطالب الشعب الزاثری فی حريته الكاملة وسیادته الطلقة على 
آراضیه وعل مصیره » 

من خطاپ السید الرئیس جمال عبد الناصر 
فى حفل افتتساح مؤتمر الشعوب الافريقية 
بجامعة القاهرة يوم ۲۵ من مارس عام ۱۹۲۱ 


متيل لسم 
| بقلم حبیب جاماتی . 


۰ عدت من رحلة فی الجزاثر و کی ثقة بان ذلك القطر 
العربی ا عل اتات عة :وان انعم الجزائرى الأبي » الذی 
حط الاستعمار الفرنسي عليه بأثقاله ء وحاول بجمیع الوساتل والاسالیب 
أن پذل. عزته القومية ء ويخنق فی صدور أبنائه الروح. الوطئية ., 0 
الشعب الذى سحل فى صفحات التاريخ أمجادا رانعة ٤‏ تحمل تلك 
الأثقال بدون أن يفقد عزته أو تتزعزع روحه » ويعانى قسوة الحكم م 
ندون أن يرشى به » ویصیر على الکاره بدون أن يخنع لها » بالرغم .من 
الزمن الطويل الذي انقضی على غزو بلاده وضیاع . استقلالها واسيكتثثار 
الغريب بخيراتها ٠‏ 

إن ما رأيته فى الجزائر وما لسته فیها" ٠‏ خلال تلك الرحلة » جغلفى 
اصدق ما سمعته من قادة الفکر الذین التقیت: بهم .هناك و تحدثت اليهم .. 
وهو آن البلاد على آبواب تورة جديدة » تضاف الى ماسيقها من 0 
عدة ٠‏ وشارکتهم في اليقين بان الثورة القادمة مکتوپ لها النجاج. » 
أو جلة / لأنها سوف تنشب شور کی رہ 
الثورات السابقة ۰۰ 


کے 


. والتقیت فى القاهرة , وباريس » وروما ٠‏ وطنجة . ومدرید , قبيل 
اندلاع الثورة المصرية فى ٣‏ من يوليو سنة ۱۹۵۲ ويعدها , يبعش 1 
كنت قد قابلتهم فى الجزاثر . فازددت يقينا . من [حادیفی معام 
ما کانوا توقعونه : واقع لا شاك فى ذلك + وق موعد غير بمید ۰ 


" وانفحرت مراحل ول سو توبن مت هه م5 ۰ 
وانطلقت الحمم ' من الب ركان الذی خیل للناس » فی وقت من الارقات »يانه 
قد سكن الى الأبد » وتلفتت انظار العالم من کل صسوب ء متطلعة الح 
الجزائر ء مصحوبة ET Tp het‏ ۰ كيف 
حدث هذا ؟ وأين حدث ؟ ومن الذی فجر الراجل فى الصدور ۰ واطلق 
الحم من البركان ؟ 


ومنذ ذلك الوقت » عشت مع ورة الجزائرا پوما ۰+ اوخطوة 
و + اسيم رابكل ہد كي ال عضن ا ی و 


قی شهر اثریل سنة۱۹۰۵ 0 ×غرفت بعض سرا الثورة اخزائرزیة.م 
٣ن‏ مندوبی قیادتھا فی مؤتمر باندر تج 2 


وفی شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۵ ۰ عرفت بعض خنایاها ممن قابلتهم 
فى مؤتمر صفاقس بتونس ۰۰ وف القاهرة » عرفت فرشا من الذین 
آو قدوا النار فى اليلد الذی كانت فرنسا تعتقد آنها نجحت فى جمله قطعة 
متممة لارضها ء وراء البحر التوسط ٠‏ 

وعرفت مفجر الراجل ومطلق ا حمم ۰ 

انه يتردد على العاصمة الصرية ء ملتقی الاحرار والثائرين ٠‏ فیقیم 

انه يعيش فى جو من الذر والتکتم ۰ فالصلحة ۰ مصلحة الثورة » 
ومصلحة الشعب الذی قامت الشورة من أجله » والذی بدأ يؤيدها 
ویساندها » تقضی بالتکتم والنر ٠‏ 

ذلك الرجل ء ذلك الشاب ء ذلك القائد الذی کان يعمل فى صمت 
عجيب وثقة لا حد لهساء هو الذى يسرنى کثیرا أن اكتب هذه المقدمة 
لسیرةحیاته وتار بخ‌جهاده ¢ بقلم الأديبين عمر و احمد عمرو وعبد الرءو فا 
آحمد عمرو » تقديرا منی لهذا السفر القیم » وتحية للبطل الذى کتب له 
النصر فى میدان الحرب ء والفوز فی حلبة السياسة : « أحمد بن بیللا »۰ 

لقد صدق حدس الأحرار الجزائريين الذین اکدوا لى ء فى سنة 
۰ أن بلادهم على آبواپ ثورة جديدة » وتحقق اليقين بأن هذه الثورة 
مکتوب لها النجاح - النجاح كله » لاجله فقط ٠‏ 

ان نتائجها تختلف فى الواقع عن نتائج جميع الثورات التی 
سبقتها ء وتاریخ ال مزاثر كله ء منذ أن وطثت أرض ها أقدام الغزاة 
الستعمرین فی سنة ۱۸۲۰ ۰ سلسلة متواصلة اللقات من الانتفاضات 
الحلية ء والفورات الاقليمية ۰ والثورات الدامية ٠‏ 
۰ ثورة أمير الجاهدین عبد القادر بن محتى الدین » التی كانت 
استمرارا للحرب التي شنتها فر نسا الملكية على شعب الحزاثر ٤‏ والتی 
استمرت مدة ۷ سنة کاملة ۰۰ 

حلقة آوی من السلسلة الطويلة تیعتها حلقات ۰۰ ثورة دو معزة , 
وثورة بو بغلة 2 وثورة مولای محمد بن عبد الله ۰ وثورة بو سعدة ,2 
وثورة لالا فاطمة » وثورات آولاد سیدی الہ لشيخ ۳۲ والحاج محمد الغرانی › 
والشیخ الداد » ویو عمامة » وغرهم وغيرهم ۰۰ 

ثورات امتدت على مدی الاعوام ۰ منذ وقوع الأمير عبد القادر فى 
الاسر سنة ۱۸۶۷ ۶ الى سنة ۱۸۸۶ ۰۰ 

وثررات آخری فی آوائل القرن العشرین ۰ وعل ا خصوص فی سنة 
۲ وسنة ۱۹۱۶ وسنة ۱۹۱۲ ۰ 

" تلك الشسورات التی لم ینقطع حبلها ا جرار » لم تسفر عن يلوخ 
للروح القومية - فأبقتها حية فی الصدور »> ومهدت تمر احلها الطو بلة 


۸ 


التتايعة ء لثهيئة ا جو لثورة حاسمة عارمة ء قدر لأحمد بن بيللا أن یطلق 
رصاصتیا الاول فى أول يوم من أيام شهر توفمبر سسنة ۱۹۵۶ ء وكتب 
له آن بختم بها صفحات الهاد الریر » التی سجل سطورها الاو ی الأمبر 
عبد الشادر الحزاثری » قبل ذلك بقرن ودبع قرن ۰ 

بعد ثورة عام ۶ وبفضلها ۰ تحولت الأمنية التی اختلجت فی 
الصدور خلال تلك الحقبة من الدهر › الى حقيقة ملموسة واقعة . 

وعلى آیدی آحمسد بن بیللا ورفاقه الغر الميامين ء تمت معجزة من 
أعجب معجزات العصر الذى تعيش فيه ۰ بافلات ازاش من الاسر , 
وانضمامها الى الركب العربى التحرر المنطلق الى الامام ٠‏ 

ان ثورة الجزاثر التى أضرم نارها أحمد بن بیللا ومعه رعط مبارك 
من بخوانه ء لا یتجاوز عددهم آصابع اليدين » والتى اندفم فى تیاره.ا 
ات لتسعب الجزائرى كله ء برجاله ونسائه ء بث شیوخه واطفاله » ماعدا حفنة 
قليلة من الضالين وضعاف النفوس ٠‏ تلك الثورة التی آدهشت العالم 
وآارت اعجابه ء لم یکتب تاريخها بعد ء ولن يكتب بكامله قبل هضى 
بضعة أعوام عليها ٠‏ وما يكتب الآن وفى الغد القريب » ليس أكش من 
خطوات فى الطريق الطویل » أشبه باللبنات التى ترص الواحدة منها قوق 
الأخرى ۰ لكى بتألف منها ٠‏ فی النهاية ‏ البناء الشمامخا مامول ٠‏ 

والكتاب الذى يضعه الآن بين آیدی القراء الأديبان عمرى أحمد عمرر 
وعبد الرەوف أحمد عمسرو ۰ خطوة بين نلك الخطوات » ولبنة من تلك 
اللبنات ۰ وهو ثمرة مجهود يشكر ء فى المرحلة الأولى من مراحل تدوين 
رمحصول الطابع ۰ 

ففی هذا الکتاب » حلل الولفان شخصية آحمد بن پیللا » ووصفا 
الظروف واللابسات التی أحاطت به ء وتبعاه فى الطريق الوعر الذی سار 
فيه » وسجلا من خلال ذلك كله تطور الثورة التی اطلقها من عقالها فى 
والاستقلال والسيادة ۰ 

ورفع المؤلفان طرفا من الستار عن تفاصیل ومعلومات وخیایا لم تذخ 
بين الناس قبل الآن ۰ واستندا فى عملهما الشکور الى ما بذلاه شخصیا 
من جهد » وسعیا اليه من استقصاء كما استقیا أیضا من مصادر ومراجم 
دفعتهنا آمانتهما الادبية الى التنويه بها فی ختام کتابهما ٠‏ 

ففی هذا الکتاب » سبرة رجل من خلال قصة ورة ء أو قصة ثورة من 
خلال سيرة رجل وذلك قى أسلوب سهل لا تصنع فيه ولا تعقيد ٠‏ وهو خبر 
آسنوب يتفق مع حياة بطل القصة وبطل السيرة قی آن واحد : أحمد 
بن بيللا ۰ 

وقد جاء الكتاب فی تفاصيله وق مجموعه » تحية طيبة الى الزعيم 
الجاهد » الذى كان اول من أعلن الثورة فالوطن الجزائرى المستعبد » 
۶ كان »اء من تراس الحكومة الحرة » تى الوطن الجزائرى الحر . 


۹ 


جعل الله العهد ا جدید فی ال جزاثر فاتحة عصر كله جير وبركة " ووفق 
العاملين فی سبیل ذلك الخير وتاك اليركة ۰ وابعد متهم ا حصام ۰ واحل 
بينهم الوئام لکی یجی« النصر التام فى میدان السلم والیناء » متمما للتصر 
التام النی أحرزه الشعب الجزائرى قي ميدان القتال والقداء ۰ 


القاعرة : شعبان عام ۱۲۸۲ 
بناير عام ۱۹٦۳‏ 


رالات 


وصلت الى القاهرة برقیتان .عاحلتان . ٠‏ احداهما الى احمد بن بینلا . 
والأخری الى محمد خیضر ء تخيرهما بضرورة السفر على الفور الى الغرپ : 
ومع البرقيتين. جاءت تأكيدات بأنهما سيكونان فى ضيافة جلالة الملك محم 
الخامس » وفى حمايته ٠‏ 

.. وتوجه على الفور أحمد بن بيللا الى قصر الطساهرة حيث اچتمع مج 
الرئیس حمال عبد الناصر » وعرض عليه الامسر ٠‏ ومرت لظات , كان 
بن بیللا بتفحص قیها وجه عبد الناصر وعیناه معلقتان به وهو شاخص 
بیصره بعیدا » ثم نظر الى أحمد بن بیللا وقال له على الفور : 

- احذرك من السفر الى الرباط ! 

- نی الب آن مھت سرت سم مر لو سافرتم ۰ ان ات 
شول انكم لو سافرتم فقد لا نلتقی مرة أخرى . ابقوا فى القاهرة ولا 
نسافروا ! 

وبدت الدهشة على وجه أحمد بن بيللا ٠‏ 

. آخر ما كان یتصوزه أن يقول له الرئيس جمال عبد التاصر ٴ 

س لا انسافر ! ۰ 

وقال والدحشة مازالت مزنسمة على محياه : 

ماذا تۃ تتصور سيادتكم أن يحدث لنا ٩‏ کک 

" فقال جمال عبد الناصر ونبرات صوته تعلو : « أن شعوری بحدئنی 


بأن سف رکم هذا فيه خطر علیکم ! » 


رشع یی لان كفن تاه ون وعبات فی اس 
عبد الناصر تملا ذهنه » وتتردد فى عقله . 

ك۳ 0 
اليه ۰ 

وفجاة , أصر أحمد. بن پیللا على السفر ٠‏ فهو يضح قضية الجزائر قبل 
أى اعتبار آخر ۰ انه یخشی على الشسورۃة 7 ٠‏ وماذا لو ضشافر. الى 
تزنس للاجتماع بملك المغرب والحبيب بورقيبة » فى موّتمر بعقد هناك 
للتحدث فى وقف اطلاق :التار » دون أن يمر بالرباط ؟ و 


۱۱ 


وارسل برقيتين عاجلتين » احداهما كانت الى حسین آية أحمسد 
فى نيويورك والاخری ألى مصطفی الاشرف ف بارس على أن يتم لقساء 
الزعماء فى مدريد خلال آریع وعشرين ساعة ٠‏ 

وق ليلة من ليالى اکتوبر عام ۱۹۰٦‏ رجع احمد بن بيللا الى حجرته 
حيث بفیم فى شعة مع سيده تدعى بدور مصطفی العمروسى ؛ فى الطابق 
السادس بعمارة الشریتلی فى شارع 51 وليو بالقاهره . رجع میسکرا 
فى هذه الليلة ۰۰ وجلس مع السيدة التى ألف آن يحكى لها قليلا عن آموره 
اخاصة وكثيرا عن بلاده ٠‏ وراح يحدثها و کان يضحك ثثيرا على غير عادته . 
قال لها انه مسافر فى الصياح الباكر ۰ وربما غاب شهرا ٠‏ كان ييقسم 
ويضحك وهو يقول لها ان الجزائر ستنتصر ۰ وستتحرر بعد سته شهور 


وكانت السيدة تنظر اليه وقليها یخفق ۰ ودعواتها تتصاعد الى 
السماء » الى الله القوى ء أن ينصر الجزائر المظلومة على فرنسا الباغية ۰۰ 
وقبل أن ينام أحمد بن بيللا قال لها ان جرس التليقون سيدق فى 


وذهب أحمد بن بيللا لينام ۰۰۰ تمدد على سريره وراج یحساول أن 
ينام » ولكن عينيه مازالتا مفتوحتين ؛ تأبيان ان تدعاه ينام ۰.۰ وف خیاله 
كان يمر شریط طويل مزدحم بالصور والذكريات ۰ 

هذا الؤتمر الذى سیعقد فى تونس هو محاولة للوصول الى حل 
لقضية الجزائر ۰۰۰ 

ان هذه الفاوضات أو المتساورات مع تو نس ومراکش هامة للغاية . 


حتی تتألف وحدة لشسسمالى افريقية فى المستقيل ٠‏ وتتحرر الجزائر من 
(تطبوط فرط 


ومر فى شریط الذ کرپات آمامه هذا السپژال : 

0 ألم تحاول قر تسا آن تصل الى اتفاق مع زعماء الجزائر منذ شسسده 
أسابيع ٠‏ وهى تقوم بمباحثات على جانب كبير من السرية مع هؤلاء الزعماء 
فى یوغوسلافیا ؟ » 

فرنسا تحاول أن تصل الى هذا الاتفاق بای من قبل حلول موعد 
اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ۰ 

وتنابعت الصور فى خيال بن بيللا وهو بتمائل للنوم » وعيشاه 
ما زالعا مفتوحتين . 

ألم یکن جى مولیه رئيس حکومة فرنسا هو الذی آلقی خطابا فی 
اجتماع عقده ببیت آمریکا اللاتينية فى باریس ء وقال فيه عن الجزائر : 
« ان فرنسا مستعدة لبذل کل التضحیات المكنة من أجل الاحتفاط بالجزائز 
التی تعد حجر الزاوية فى بناء الاتحاد الفرنسی ء وان حکومتی تستهدف 
أولا وقف القتال » واستعدادها للاتصال بالثوار الحاربین بشرط أن يكون 


۱ 


هذ! الاتصال رسمیا مباشرا للکف عن الحرب + على أن يلى ذلك بعد 
ثلائة اشهر على الاکثر انتخابات حرة > تاتى بنواب تتفاوض معهم قرنسا 
فى اقرار نظام الحكم » , 

وبعد عذا التصريح دعت جمعية التتحرير الجزائرية الى اجتماع حضره 
جميع زعماء الحركة واستعرضوا فيه خطاب رئيس الوزارة الفرنسية. 
واتفقت كلمتهم على أنه لا وجه للمفاوضة الا اذا قبلت فرنسا مبدا 
استقلال الجزائر . 

و تذ کر نفسه وهو بحذر زملاءه المجتمعين من الانخداع باقوال رئيس 
وزراءفرنسا وقال : «٠٠٠وربما‏ کان فى نية الجانب الفرنسی آن‌یستدرجکم 
الى محادئات طويلة بحاول بها آن‌یفوت‌علینا السعی فى عرض قضيةالجزائر 
على الامم التحدة ء هذه الباحثات السرية التی ابتدات من شهر بولیو بینثا 
وبين فرنسا عندما وصل مندوبون فرنسیون الى القاهرة للاجتماع یمحمد 
خيضر ۰۰ . لكم كانت تود فرنسا أن تعسسرف مکانی ۰۰۰ هل آنا فی 
القاهرة ؟ فى ليبيا ؟ فى تونس ؟ فی الجزائر نفسها ؟ الخابرات الفرنسية 
نفسها تريد آن تعرف ۰۰۰ تعقیتنی فی کل مکان وتود فقط أن تعرف أبن 
آنا ؟ وحمل الندویون الفر‌نسیون مشروعا سلموه ال محمد خیشر وعرض 
على جبهة التحریر الجزائرية ورفضناه بالاجماع ! » 


وتفاهمت بعد ذلك دولة آوربية محايدة مع ممثلى الجزائر فی القاهره 
على الدخول فى مفاوضات مع ممثلىالحكومة الفرنسية لوقف اطلاق‌آلثار» 
ومنح مرا کش استقلالا ذائيا واسع النطاق ۴ 
وتابی عینا آحمد بن بیللا أن تغمضا جفتیهما ۰۰ ویستعمی عليه 
النوم ۰ وتنتابم الصور والذکریات آمام ناظره 
١‏ عقد الاجتماع الاول فى روما بعد هذه المحادثات التمهيدية التی 
جرت فى القاهرة ۰ كان يمثل المكومة الفرنسية مضيو بيير كومان 
السكرتير العام للحزب الاشتراکی الفرنسی » وعضوان من‌اللجنة المركرية 
للحزب ٤‏ ومثل الجزاثر زملائی قى الجهاد » آخوتی محمد خیضر ومحمد 
يزيد ودکتور فرنسیس ولم يكن الاجتماع الاول رسمیا » وفی آثنائه ال 
امزاثریون فى أن یکون الندوبون الفررنسیون مفوضین تفویضا كاملا 
رسمیا من جانب حکومتهم لاجراء الفاوضات ۰ 
" وقال السیو کومان انه یقسسم بشرفه انه يتحدث باسسم رئيس 
الحكومة القرنسية » وآن هذه الکومة ستکون مقيدة بکل شىء بقوله ۰ 
ولکن الوفد الجزاثری رفض هذا الکلام » وقال انه لا غثی للو فد 
الفرنسى عن منحه سلطة کاملة لاجراء الفاوضات الرسمية . . 
وعاد کومان ال باریس تس 
. ورجع الى روما ومعه هذا التفویفن ۰۰۰ 
وکان الاجتماع الشسانی رشميا شهده الندوبون الفرنسیون 
والجزائريون ٤‏ وسفیر دولة محايدة كمشاهد لا بحلث یی 


رز 


وقال کومان بحضور السفیر المحايد انه يمثل الحکومة الفرنسسیة 
رسمیا » كانه جاء الى روما لیفاوض عمثی الجزائو فغادر السقين الملحساید 
الاجتماع لان وجودہ لم بعد شيا ضروريا » بعد أن تجحت الوساطة, . . 
ويدات الحادثات الباشرة ۰۰۰ 
وفى اثناء تلك القاوضات الرسمية التی بدات بعد ذلك سا 
الفر نسیون الوفد الجزائری ورقة کأساس لتسوية مشكلة الجزائر >٭ 
آولا : تمشع الجزائر استقلالا ذاتیا اداریا ۰ 
ثانيا : يمثل الشعب الجزاثری برلان منتخب انتخابا حرا . 
فالا : تولف وزارة جزائرية وطنية حرة ۰ 
دایعا ؛ تحدد العلاقات الستقبلة بين فرنسا والجزائر بعد ذلك ۰۰ 
وعقدت ثلائة اجتماعات طويلة شرح فیها ممثلو فرنسا هده‌البادی: 
وقالوا ان الاستقلال الذاتی سیکون آوسم نطاقا مما منح لتونس ۰ 
رأحسن الجزائريون فی آثذاء هذه الفاوضات أن مندوبی فرنسسا 
یتجنیون أية اشارة الى الاستقلال التام * ويومها قدم الوفد الجزائرى 
الاقتراحات التی اتفقنا علیها وهی : ۱ 
" اولا : آن تعترف فرنسا بحق الزائر فى الاستقلال. التامٴ .٠‏ 
ثانيا : ان تؤلف حكومة وطنية جزائرية مؤقتة لمفاوضة فرسا › 
بالاتفاق مع جبهة التحرير الجزائرية ٠‏ 
قالش : اعرب المفاوضون الجزائريون عن أملهم فى أن تقیسل فرنسا 
تسوية سلمية لسالة قناة السويس © مع احترام حقوق مضر كدولة 
ذات سيادة. احتراما كاملا » لان تسوية هذه المشكلة ستساعد على حل 
مشكلة الجزائر . : 0 
وقال الزعماء الجزائريون للفرتسيين انه لابد من الاتصال بالزغماء 
المقيدين فى بلادهم ولهذا يجب أن تسمح فزنسا بان بدخل المفاوضون 
لجزاثر بون بلادهم للاتصال بالزعماء أو تسمح للزعماء بمبارحة الجزائز 
تسهیل الشاورات . وقال الفاوضون الجزآثریون ان الاتصال, مستمر 
بیٹھم وبين زملائيم فی الداخل .» ولکنه لیس کافیا - 
٠‏ وقال .كومان ان فرنسا ستسهل هذه الاتصالات ۰ 
وبعد هذا بقی خیضر هناك فى آوربا . وبارحها حمد يزيد والدکتور 
قر نس 5 ۱ او 
صحیح أن بن بيللا لم يجتمع فى عذه الفاوضات ۰۰ ولکته اشترك 
فيها .۰۰ وکان على اتصال یکل ما يدور بين الجانبين » ويسافر. من بلد الى 
بلد آخر ليقوم بدوره الهام من اجل الجزائر . : 


٤ 


وطاد البعوث الفرنسی الى باريس لیعرضی النتائج التی وصل الها 
على الحكومة الفرنسية 8 

وكادت هذه المباحثات تفشل لولا أن جى موليه رئيس الوزراء بعث 
رسوله هن جدید ال بلجراد .لاستثناف هذه المباحثات ١ء٠٠ ١‏ 

الیاحثات من أجل الاستقلال التام للجزاثر ۰ 


آه ۰۰۰ ! لو يتحقق هذا الحلم الجمیل وتستقل الجزاٹی ۰۰۰ عند 
00 جن بن بیللا ۰۰۰ وراج في نوم لیس عمیقا ۰۰ ! 


ردق جرس التلیفون فی الساعة الثالثة صباحا ۰۰۰ واستيقظ 

حمد .ین یلا على صوت الزن المزعج وسط سکون اللیسل ۰ وتتاول 
سا تسود ۰ وقحدث دقيقة کاملة مع الطرف الا"خر ثم وضع 
السماعة ۰ 

. ودخلت السعدة بدور مصطفی حجرته وحيته بتحية الصاح 
وساعذته فى تجھیز حاجاته ۰۰۰ 


رفى دقائق كان متأهيا للسفر ۰۰ 
۰ وودعها ۰۰۰ ودلف الى اار - ج مع نسماتالفجر الباردة ۰۰ وصوت 
موذن على بعد یتنامی الى صمعه ۲۳۰ الله أكير ۲ اله اكير 1۰ھ 0 
ووقفم آحمد بن بیللا لحظة على رصبيف الشارع ۰ ونظر الى السماء 
وقلبه يردد : الله أكبر ۰۰ اللہ أكبر ؛ على فونسا الباغية الله أكير مع 
الجزائر والنصر لها ۸ 
کے عم عله ى الكت رو بعد ات حلداه + 
وانطلقا فى عربة تنهب الارض الى الطار . 
ودكيا الطائرة من القاهرة ألى مدرید, وأحسا بلوعة الشوق للقاهرة 
والطائرة ترتفع بهما عن‌آرض المطار . صحیح أثھما بتنقلان وسافران 
كني رمیا ا المرة وككل مرة بالشوق للقاهرة 0 
0 وفي مټر بد التقيا بزملاٹھما ٠‏ ۱ 
وقرد بن بيللا بعد تفكير ان بسافروا الى « د تطوان » عاصمة انتطقة 
الاسبائية التى يطالب المغرب بضمها وان يبقى فيها هؤلاء الزعماء حتى 
ابجتمعوا باللك محمد ا حانس هناك ا یت لق وم خر 
ستيطزة القوات: الفرئسية ۴ 
ى وأقلعت الطاثرة باحزار ال جزاثر من مدرید. ال تطوان ونزل الزعماء 
الخمشنة ٤‏ اخمد بن بيللا > ومحمد خيضر » ومحمد بوضياف » وحسين 
آیة أحمد » ومصطفی الأشرف » واستقبلهم الامیر مولاي الحسی ولىغهد 


ا مغرب واراد ان تقلهسم جمیعا طائرة الى الرباط ۰ واعتذروا جمیعا عن 
السفی الى هناك د ٠‏ 


وراح الامبر اسن بحاول اقناعهم قائلا ان الوقفب: يسستدعى ان 


۲۵ 


بجتمع بهم والده اللك محمد الخامس قبل سفره الى تونس » والهم 
سیذهبون الى الرباط فى حمايته ضیوفا على اللك * ۱ 

وقال الامیر الحسن انه مسئول شخصیا عن سلامتهم ۰ 

وعند ذلك قبل الزعماء الجزائریون السفر الى الرباط ۰ وسافروا 
الیها مع الامير السن فی طائرته الخاصة ٠‏ 

واستقبل الشعب الغربی الزعماء الجزائربين استقبالا مائلا آثار 
احتجاج السلطات الفرنسية ۰ 


وحدد موعد الاجتماع بن‌اللك محمد الخامس والزعماءالجراثریین 

حيث عرضوا عليه وجهات نظرهم » واعربوا له عن قلقهم من‌حدوث شیء 

فما زالت کلمات الر ئيس جمال عبد الثاصر بتردد صسداها ف آذن 
احمد بن بعللا ۰ 

: ولکن اللك آکد لهم انه مسئول شخصیا عن سلامتهم » وطلبوا أن 
تطیر بهم الطاثرة عن طريق مدرد ثم تونس ‏ وارادوا أن بعرفوا خط 
سين الطاثرة التی ستقلهم الى تونس بالضبط ٠‏ 

وآزف الوقت ٠‏ فهناك فی تونسی ینتظر الزعیم الحبيب بورقيبة على 
موعد مع الملك ومع زعماء الثوار . وسو فا تحری مشاورات بینهم 
'تستائف بعدها المفاوضات مع فرنسا لحل أزمة الجزائر ٠‏ 
. وقال اللك محمد الخامس وهو يشد على ايدى المجاهدين : 
ب سافروا على بركة الله ء وساعطیکم رضما بيانيا يوضح لکم سين 
الطائرة ٠‏ ۱ 
وراودت عقل الملك فكرة وج 
ماذا لو أخذ معه بن بيللا زعيما جزائريا آخر فى الطائرة اللكية الى 
ستقله الى تونس ٩‏ 

ولکن القائم بالاعمال الفرنسی آبلخ اللك سرا انه من الافضل أن 
یرکب الزعماء الجزائريون طاثرة آخری غير طائرة اللك حتی لا یحدت 
رگوبھم معه شیثا من الضیق وا حرج للحكومة الفرنسية ۰ 


وذعب الزعماء الجزائريون » آحمد بن بیللا » ومحمد خیضر » ومحمد 
بوضیاف»وحسین ية آحمد » دمصطفی الاشرف الى الطار * وقبل أن بتقدمو۱ 
!ركو بالطائرة المدنية التابعة لاحد خطوط الطيران الغر بية » وائثی کانت 
محجوزة الصحفيين » أسرع الخطى نحو آحمد بن بیللا شاب جزائرى 
وتعدم مثه حتى وقف أمامه » وقدم اليه مدفعا رشاشا صغيرا و قال‌له : 
د خذ هذا معك 1 » 

وضحك. أحمد بن بیللا ٠‏ وخفتت آصوات التعليقات التى كان 
شادلها الحاضرون والسافرون» بل وتو قفت‌تماماه وہبدت دهشة غامضة ` 
تعلو وحوه الاضرین ۰ 
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ءقال آحمد بن بیللا للشاب الجزاثرى : 

- اننا لستا ذاهبین الى الجزائر ! 

فرد الشاب : «خذه ۰۰۰ فمن بدری ؟ » 

وام یشاً آحمد بن بيللا اغضاب الشاب فاخذ الدفم‌الرشاش الصغر 
منه ووضعه فی حقيبة اليد التی کان یحملها ٠‏ 

عندما ركب آحمد بن بیللا الطاثرة هو وزملاؤه وجدوا معهم عشرة 
ركاب آخرین ء كان من بينهم مراسل صحيفة نيويورك تایمز الامریکیة 
بنظار ته السميكة التی تخفی نفاذ تصره ء وآنسة تعمل مراسلة طربدة 
« الاستقلال ۾ المراكشية 8 ثم صحفی آخر يعمل مراسلا لصحیفة فر‌انسی 
آوبزیرفایتر » وتاجر وبعض الاشخاص للا"خرین آما قائد الطائرة فقفد 
كان فر تسیا ومضیفتها أيضا فرنسية ٠‏ 

وجاء ميعاد اقلاع الطائرة ٠‏ وبدأت ترتفع عن الارضن : انها فى 
طريقها الى مدريد » ومن هناك الى توننس ٠‏ 

كانت الدقائق تمر ثقيلة و بطیثة ۰۰۰ 

والزعماء الجزائريون بتعجلون الوصول الى تونس ء فهناك ستدور 
التساورات. مع الملك محمد ا حامس ومع الرئيس اطبیب بورقيبة » وبعد 
ذلك ستتقدم قضية الجزاثر خطوات فی طريق الكفاج الدامی نحسو 
الاستقلال والحرية 

والاحظات تمر بطيئة » وازین الطائرة يشتعته الافكار ۰۰۰ 

وبعد ثلاث ساعات بدأت الطائرة تهبط * ظن آحمبد بن بیلله 
وزملاؤه فى أول الامر آنهم وصسلوا الى تونس ۰ ولكن الرکاب جميعسا 
فوجئوا بقائد الطائرة يخبرهم بانهم هبطوا فی جزيرة ميوركا الاسيانية , 
لآن الطائرة فى حاجة الى وقود * 

وید الشنك بداعب قلب دن بيللا ويساور خياله 0 وزملاژه بسالون 
والسافرون جمیعا بساءلون ۰ 

ل اذا غیرت الطائرة اتجاهها » كيف تطير دون أن تزود بالوقود 
الکافی ? ۰ 

وکان قسم الارصدة الجوى التابع للجنرال لوریلاو الفر نسی فى 

الجزاثر قد رسم الخطة كاملة ۰ 

آرسلت القصادة الجوية الغرنسية فى الجزائر آعرا الى القومندان 
8 جر يليه » قائد الطائرة التی تقل آحمد کن ديللا وزملاءه عندما کانت 
تهبط فى مطار بالما بجزيرة ميوركا الاسبانية بأن تتجه‌فورا الى الجزائر + 

نعم ال ال جزائر ولیس الى تونس ! 


المؤامرة بدأت خيوطها تنفذد فى هذه اللحظات وزمائؤه يتعجئون 


م ۲ - آحید بن بیللا 


الوصول ال تونس ۰ وهناك حیث یتطلع آل السماء الحبيب بورقيبة واللك 
محمد الخامسن فی انتظار وصولهم * 

وببأت اسلاك البرق تهتز بشدة ۰.۰ 

واتصالات سریعة تور فی سربة وخفاء عم 

وآبلغ قائد الطائرة الامر ال روساثئه الفر نسپین فی الر باط ۰ 

وعلمت السلطات الغربية أن الطاثرة قد حبطت فى الجزيرة 
الاسبانية » فابرقت الى قائد الطائرة بآن یبقی فی با لا ولا يبرحها ۰ 
واخطرت اللك فی تونس بهنب القصة ۰ 

وقام اللك على الفور بالاتصال بسفير فرنسا فى تونس ۰ 

واتصل السفبر فى اشال بمسیو سافاری وزير الشئون الغر بية 
والتونسية فى الوزارة الفرنسية ٠‏ 

وحاول مسیو سافاری الوزیر الفر نسی أن يرقف تنفيذد المؤامرة 
التی بدأت تتضح ۰۰۰ وأحمد بن بیللا لا یدری ۰۰! 
واقلعت الطائرة ثانية بعد أن تزودت بالوقود ۰ الطائرة الان 
متجهة فى طريقها الى نونس ٠٠+‏ هکدا بر اها آحمد لن بیللا وزملاژه ¢ 
بل وجمیع السافرین : 

و کانت الطاثرة تتجه ال تونس بالفعل ۰ فقد کان قائد الطائرة 
ذکیا وماكرا 0 
. وظقى قائد الطائرة اشارة لاسلكية آخری تأمره باسم الحكومة 
الفر نسية بالاتجاه الى الجزائر ۰۰۰ وكان على: وشك أن يفعل هذا حتى 
" قبل أن تافی اليه هذه الاشارة ٠‏ 

ودار الطيار بطائرته حول نفسه دورتين » ثم غير طريقه ۰۰۰ انه 
يتجه الآن الى مكان آخر غير تونس ۰۰۰ انه ماكر وذكى ٠‏ 

ومضت لحظات قصيرة E‏ 

ولم بعد الطيار يستطيع أن يتمالك نفسه ٠٠‏ وکانت الساعة قد 
المؤامرة ٠‏ 

وقال لها وهو يقترب من أذنيها : « اعتبرى الان نفسك من‌عظیمات 
النساء اللاتى دخلن التاريخ ! » 

وعلت الدهشة وجه مضيفة الطائرة » وأوشكتأن تفتح فاها دهشة 
۱ وآردف الطيار يقول لها : « انك سترين الليلة حدثا تاریخیا كبيرا 
فاستمعی جيدا لا أقوله لك ۰ ۰۰۰ ولكن تمالكى أعصابك ۰ 1 ١‏ 


۹ 


ومرت لظات ۰۰۰ كانت الضيفة الجميلة قد عرفت السر الذى کان 


۰ ومرت الضيفة بين المسافرين , وتقدمت الى محمد بوضیاف 
حيث كان مستغرقا فى فكرة تأخذ بآلبابه » وابتسمت له وهی تقول انها 
ستقرأ له طالعه » وأمسكت بکفه ونظرت اليه نظرات ماكرة » ونطقت 
بعبارات غریبة ۰۰ ۱ 

۱ قالت المضيفة : م انكم ذاهبون ال مهمة كبيرة ۰۰۰ ولكنهسا لن 
تقضی ۰۰۰ لن تصلوا الى مکان الهمة ۱ ۰۰ » ۱ 

ورد محمد خيضر علیها فی غیظ بعد أن تناعت الى سمعه کلمانها » 
فقال : : ۱ 

ولا ۰۰۰ اننا مصممون على الوصول ۰۰ وسنصل الى الهدف » 
سنصل اليه مهما كانت الصعاب » * , 

وابتسمت المضيفة فى دهاء » بل وانفجرت شفتاها الجميلتان حن 
ضحكة فيها خبث ومكر وذكاء ٠‏ 

تعملت المضيفة أن تحول انتباه الزعماء الجزائريين عن النظر من 
النافذة » نافذة الطائرة التجهة الان الى بلادهم ۰۰ الى ديارهم ۰۰۰ التی 
حرمت علیهم ۰۰۰ وهم جمیعا لا یدرون ! 

وحلق فی السماء سرب من طاثرات الیسستبر الفر نسیة؛ وأحاطت 
بالطائرة ۰۰۰ لتقودها الى مطار الجزائر * 

وبدأت الطائرة تهبط ء وشعور بالقلق پداعپ قلوب الاحراد ۰ بل 
واحساس خفى بشید انتباههم 7 فيتطلعون من نافذة الطائرة فيرونها 
تقترب من أرض المطار ۰۰۰ 

وكانت الساعة التاسعة والثلث مساء ٠٠٠‏ انه يوم ۲۲ من أكتوبر 
سئة ۱۹۵۲ ١ ٠‏ 

وفوجیء الجميع بالطائرة وهی ثقفاء ثم تطفا أنوارها على حين 
انم نیعشت أضواء مسلطة من کشافات مصوبة ال الطائرة من الخارج * 

ونظر بن بیللا وزملاژه ء ونظر الصحفيون أيضا ورأى ا یع 
الفاجاة ۰۰۰ جنود الباراشسوت الفرنسیین مدججين بالسسلاح یملئون 
الکان ۰۰ 

وظن البعض انهم فى تونس فعلا ٠‏ 

وقال صوت ما بداخل الطائرة : « يبدو أن شيئا ما حدث فى 
تونس ! » فا 

ولکن صوت بن بیللا ارتفع فی الظلام قائلا : 

_ كلا ! لقد عدنا الى الوطن ۰۰+ نحن فى الزاثر + ! 


1۹ 


ونظر أحمد بن بللا الى زملانه والقلق وا حیرةۃ تلفهم جمیعا ٠‏ فقد 
بدأت الأمور تتضح لهم فى بطء الآن فقط دن سللا وزملاؤه يدرون ما 
بدور حولهم ٠‏ 
الظلام يخيم على الطائرة » والکشافات القوية مسلطة عليها من ا حارجء 
وباب الطائرة يفتم ۰۰۰ ووقف بن بيللا وزملاژه لبروا آرض المطار ۰۰ انه 
دی خر و ہت اه 
من ربعة لاف جندی کےا لان الميدان ف ہے یا 
الخمسة ٥‏ والدائم الرشاشة مصوبة نحو الطائرة » وعای بعد قلیل 
تقف السيارات الصفحة والدبابات , 
وصاح أحد الضباط الغرد سین بشماتة : 
- املا ۰۰۰ اھلا ببن بيللا » رئيس حكومة الزائر المستقلة ٠٠٠‏ 
تعال لكى تتولى منصبك الخطير ۰۰ 
وأحبر الزعماء والمسافرون جميعا على التزول من الطائرة قفزا 
دون استعمال سلمها ۰ على حين كان جندی فرنسی یصیح بصوت 
عال ؛ 
. انزلوا حالا ... وآیدیکم مرفوعة ق الو اع ۰ واا أطلقنا 
النار 14٠‏ 


وقفز آحمد بن بيللا الى الآرض من باب الطاثرة ... وقال علی 
الفور تلجندی الذی کان یصوب الدفع الرشاش اليه : م كما تری لیس 
معنا سلاح ۰۰ 

ونظر بن بیللا حوله ۰۰ ثم الى زملائه » وبدأت کلمات الر یس 
جمال عبد الناصر تتجسم امام عینیه وتتردد فی صدی تسمعه آذناه : 

وهز بن بللا رأسه وقال فى لهحة احتقار و ازدراء بالفر نسیة : 

۔ لعبة بارعة ۱۰۰ ولکن لا شىء سیتغیر ۱۰۰ 

ومرت لحظات قصيرة . وبسرعة فائقة كان احمد بن بیللا ده 
شیا : انها أنبوبة مليئة « بسیانور البوتاسيوم » السام » والتى يحمل 
.کل زعيم من قادة جبهة التحرير أنبوبة ممائلة لها » » فقد أقسم قادة 
الثورة جميعا أن بموتوا ولا بقع واحد متهم حيا فى آبدی الفرنسيين 
او مات واحد منهي » فمناك عشرة ملابين مجاهد من شعب الجزائر 
يحملون السلاح بدلا منه ۰ 

ولح أحد ضياط الخابرات الفرنسية احمد بن بیللا وهو تلع 
الانبوبة . وعلى الفور أمر بنقله بسرعة کے الستشفی العسكرى اللحق 
بالطار حيث أجريت له عملية غسيل للمعد 


۳۲۰ 


وتم انقاذ آحمد بن پیللا . 


وکاد ۱ لص_حفر نوم برادی مراسسب۔ صحیفة نیسویورك تایمز 
الامريكية أن بسقط قتيلا . ففى آثناء خروحه من باب الطاثرة وضع 
يده فى جیبه الداخیی » ووجه الجنود مدافعهم الرشاشة اليه ظنا منهم انه 
سیخرج سلاحا » فاذا به بخرج بطاقته الصحفية > ویقول لهم انه 
آمر یکی . 

و کات 1 انتظارهم سیارنان من سيارات تقل الحنود ۰ وتقدم 
النود من آحمد بن بیللا ومحمد خيضر ومحمد بوضياف وحسين آية أحمه , 
ومصطفی الاشرف ۰ و کبلوهم بالقیود السلاسل س۶ و نظر احم بن بيللا 
إلى ضابط فرنسی کان یقف بالقرپ منه وقال له : 
ستدرجنا ق خطابه الذی ألقاه وم من ونیو ا ماضی ! 

وشددت الحراسة ٤‏ بل صدرت الاوامر لجمیع القوات الغرنسیة 
فى تلك الليلة بأن تتنبه لمجمات الجرائريين ۰ 

وأمضى اأزعماء الخمسسة ليلتهم الأولى فى الستجن مكيلين 
بالأغلال ... وكانت ليلة ستظل ذكراها مائلة فى عقل أحمد بن بیللا 
الى الأبد . 

وقبل آن تبزغ الشمس دخل عليهم الجنود الفرنسيون وفتشوهم 
بطر بقة فظة أملا فى العثور على وثائق أو آوراق هامة + 


و قال لهم أحمد بن بيللا : 


س ان الاوراق التى نحملها لاتعدو أن تكون مجرد نصوص‌البادیء ای 
اتفق عليها شعب الجزائر والتى سسبق أن نشرناها فى كل مكان . وف 
فرنسا بالذات ... آنکم لن تجدوا معنا شيثًا جديدا ... وثقوا أنكم 
فرق جيش التحرير » لأننا لم نعتد آن نسجل خططنا على الورق > 
وانما نرسمها فى رعوسنا ونخفيهبا فى قلوبنا . 

وحاولت السلطات الفرسسية أن تحصل منهم على معاومات 
عسكرية بشتی وسائل الارهاب ون کن بن بللا قال ارجالها : 9 نحن 
لا تعر ف معنی الخوف ... اقتلونا بنظافة د ولا تکونوا مثل هو لاء 
الجنود الذين لوا طول اليل بقرعون باب السجن علینا حتی لا ننام . 

فنحن لن ننام أبدا طائا فى الحزاتر حندی فرنسی واحد . » 
ومع شروق الشمس كان العالم اجمع قد سمع حقيقة الؤامرة 
الدنيئة ۰ 
أذاعات انمالم كلها أعلنت النباآً الا لیم 


۳ 


والصحف كلها نثرت النباً وصسورا للزعماء فى صدر صفحاتها 
الأو الى ۰ 

و و کالات الاساع تتنافل آخار مؤامرھ الاختطاف لتعلنها ف جم 
أ جاء الأرض قاطبة 7 ملاہین البشر 3 بل ومئات الملابين سمعت بالناً 4 
فتزل عليها كالصاعقة ! 

كيف يحدث هذا فى عصر المدنيات الحديثة وق النصف الثانى من 
القرن العشرين ؟ 

فرنسا تفاوض الزعماء لكى تدبر لهم موّامرة دنيئة وتخطفهم . 

هكذا دبر الفرنسیون مؤامرتهم دون مراعاة لوازع من عقل أو 
ضمير 4 واقتر فوا المخالفات الآتية : 

أولا : خرق لقانون الطيران الدولى 

ثانيا : عدوان على حربة اللاحة افحو بة 

ثالثا : سطو على اختصاص شركة الطيران اافرية 

رابعا : خرق لبادی" الانسانية ٠‏ 

خامسا : اعتداء على ضيوف ملك الفرب 

سادسا : ارغام قائد الطائرة على خيانة الامانة 

سابعا : خيانة العهد الذی وافقت عليه حكومة فرنسا بالاتصال 
بالزعماء لمفاوضتهم ٠‏ 

ثامنا : عمل شائن ضيع على فرئسا الفرصة الوحيدة لابجاد حل 
لشکلة الجزائر ۰ ۱ 

وفى الیوم التالی بادرت الحکومة الصربة الى استنکار الجريمة 
الشنيعة التی ارتکبتها فرنسا فی حق الانس‌انية جمصاء » وقالت فى 
بیانها : 

« قوبل نبا الاجراء اتسفی الذی قامت به السلطات الفرنسية 
ضد الزعماء الجزائریین باسف بالغ من الحکومة الصرية فهو فضلا 
عما یتسم به من مخالفة اقیم الخلقية ٤‏ ومبادیء الشر ف یطبعه طابع 
الغدر ء الذی پدمغ تصرفات الاستعمار على الدوام ٠‏ 

لقد قامت السلطات الفرنسية بذلك الاجراء مخالفة مبادی: 
القانون الدولى » ومنتهکة بذلاق ما وقعته من اتفاقیات دولية للطران » 
وأنه لمن الفریب أن کون الشعب الفرنسی آول من نادی بحقوق 
الانسان ۰ وأن تكون الحكومة الفرنسية أول من یدوس میشاق حقوق 
الانسان وتحداه بهذه الصورة الصارخة 

وا کومة الصر بة التی تؤمن بحسق جمیسع الشسعوب فی حریتها 
وتقریر مصيرها وتؤمن بحق الشعب الجسزاثری الشقيق فى التحریر 


تی 


والاستقلال : تعلن استنکارها البالغ لهذا الاسلوب غير الشريف فى 
مقاومة رغبات الشعوب وآمالها . » 
* 9 د 
وفى :ونس انعقد الوّتمر الثلائی برغم أنف فرنسا > دبرغم اعتقائها 
للزعماء الجزاثریین » وحضره ملك الغرب وبورقیبه رئيس وزراء تونس 
وعدد من الشخصيات الجزاثرية البارزة . وصدر بلاغ سر سس 
الاجتماع جاء فيه ۰ 


ان تونس ومراکش ستو قمان قرسا على معاهدة لتعاون 
والتحالف ٠‏ وانهما متضامنتان مع الجزا ثر ويؤيدانها تأبيدا مطلقا ۰ 


ووقفا جى موليه رئيس الوزراء الفرسى أمام الجمعية انوطللية 
ليقول ان اعتقال الزعماء الحزاثر بين الخمسة يعد نصرا فلس باس 
الفرئسية ! 

وقال : ۷ یکفینا فخرا آننا آلقینا القبض على الراس اللتهب . 

فهل تعر فون من هو صاحب الرآس اللتهب جات 
وزراء فرنسا ٤‏ وکان ور قته الرابحة فى الحصول على ثقة الجمعية 
الوطنية بوزارته ؟ 

أنه الشاب انعربی آحمد بن بیللا ! 

وقف جى مولیه لیعلن أن القبض على آحمد بن بیللا ومحمد خیضر 
وبقية زملائهما » قد تم بمضاورة بارعة رسمت خطتها بالاتفاق بین 
السلطات الدنية والعسكرية . ۱ 

وحدثت ازمة وزاریة سبب هذه الجریمة . 

وزير الشثون المفربية والتونسية فى حكومة فرنسا بستقیل من 
منصیه لان الجريمة دبرت من ورائه ۶ بدون علمه أو موافقته » ثم 
استقال وكيل الوزارة الختص احتحاجا على الجرنية . 

وتولى رئيس الجمهورية الفرنسية رياسة مجلس الوزراء الذى 
اجتمع مرتین فى أقل من ۱۲ ساعة لبحث الوقف فى الداخل والخارج . 

وطلب جى موليه من الجمعية الوطنئية آن توافق علی برنامچه 
الع حيري کا 


0 آآبادد والسعی الى لشکلة را بحیث تبقی مد 
فرنسا على الجزائر . مع التأكيد بان الساواة ستسود جميع الواطنین . 


قرسا تخطف الزعماء ۰ وتؤكد آنها ستعمل على نشر المساواة بين 
جميع المواطنين ٠‏ 5 


¥ 


وقال تومها ان فرنسا لن تتراجع أميام آبة قوة آو تعصب وأنها 
باقية فى الجزائر مهما حدث . 

آما عن اعتقال الزعماء الجزائريين فقال ان الحكومة الفرنسية قد 
« وزنت » مواقب أعمالها . 

نعم ۰ الحکومة الفر نسم له تدرت عواقب آعمالها . لقد نححت 
كل النجاح فى اثارة الرأى العام ضدها » فی العالم العربی والعالم أجمع٠‏ 
عمل اجرامى استنکرته شعوب الأرض جميعا 0 
الشتعلة فى الجزائر نفسها ؛ واثار الهياج والاندفاع والسخط الشعبى» 
وحب الانتقام فى شمالى افريقية كلها ؛ لقد قدمت فرنسا للثورة 
الجزائرية أمضى سلاح فى أهم مناسبة . 

اهتز المالم, العربی بجميع أقطاره من الحیعط الاطلسی الى الخايج 
لفرنسا وأعمالها التی تعتبر اکر صدمة للشر ف والضمر بل للانسانية 
قبل أن تقضی على نفسها عسکریا . 

لقد توافرت لفرنسا بهذا العمل کل الرذائل والخازی : الجبن ب 
الغباء ب السفه ‏ الخيانة ‏ اللوم ‏ الغسدر ب الخكسة ‏ الدناءة ب 
قلة الحياء ‏ الحمق ‏ الطيش والدعارة الخلقية الدعارة السياسية 
والدعارة العسكرية . 

قامت مظاهرات فى جمیع اأنحاء الغرب العربى ۰.۰ الشعب بعلن 
عن سخطه وغضبه » ویتمنی لو شن حربا على قوات فرنسا فى الجزائر 
وتونس ومراكش . 

با چاو 

وفى الأمم التحدة طلبت‌مجموعة الدول الآسيوية والافرشية رسمیا 
عن داج همر شولد السکر تبر العام للامم المتحدة أن بتدخل بسرعة للافر اج 
عن الزعماء انجزاثر بين ۰ وكام بهذا السعی سغير آندونیسیا نيابة عن 
هذم الدول ۰ 

7 ؤقال السفیر الاندونيسى لهمر شسسولد أن العمل الذى قامت به 
فرنسا بعرض سلام الم‌الم لاخطر » ومن الضروری أن تتدخل الامم 
التحدة فی الامر ۰ 

وندد محمد يزيد ممثل الجزائر فی الامم التحدة بعمل فرنسا ء وقال 
انها نقضت كلمة الشرف باعتقال بن بیللا والزعماء لان ممثلی فرنسا 
تكفلوا بسلامة الزعماء الجزائربين فى أثناء الحادئات السرية بين فرنسا 
و الزاثر ۰ وهی المحادثات التی جرت منذ أسابيع قليلة ٠‏ 


٤ 


وقد اهتزت کل الدوائر ائدیلوماسية فى الامم المتحدة لحادث 
الاختطاف الوحشی لازعماء الجزائريين ٠‏ 

ووصفت هذه الدواثر الحادت بأنه أسوأ صوره من صور القرصنة 
ترتکبها دولة تزعم آنها دولة متمدینة . 

آما الدوائر الحاندة فقد احتر فت بأن العمل الذی قامت به فرنسا 
بنتهك حرمة قوانین الطران الدنی الدولى » كمسا ينتهك بحرمة حقوق 
الانسان 1 حت استخدمت فرنس ا حلرق اعصارات الخارجھ علق 
القانون ٠‏ 

دفی العالم العر ہی عم السخطل منذ اللحظات الأول عندمها سسمعت 
الشعوب العربیه نبأ اختطاف الخمسة الاحرار المناضلين ۰ آما 
فى العالم الحر » فلم سمع آحد رای زعماء هذا العالم الحر فیما فعلته 
فرنسا وهی احدی آقطابه ۰ خرست الالسن فى لندن » ونزل الصمت عل 
واشتطون » فاین كانت حماسة الستر ایدن رئيس وزراء بر بطانیا وتلمیذه 
سلوین لويد تجاه احترام الاتفاقات الدوية والوائیق ٭ 

ان حماسهیما برتفع فقط عند ما تکون لیر بطانیا أو الاس تعمان 
مصلحة 


ولم تکتف فرنسا ہما فعلته # وما بجلل رآسها بالخزی والعار ! 


بل قاذم لین وق اک یقن ادا ان 
همرشولد يطلب فیها الى مجلس الامن التدخل ف الامر » واصدار قرار 
بشان مسئولية مصر الباشرة عن الثورة فى الجزائر ٠‏ 

واللك محمد اشامس ساخط وفاضب ۰ ویثر آزمة مع فرنسا 
بسبب تدبيرها لحادث الاختطاف . لقد كان الحادث اهانة وجهت الى 
شرفه » وطلب الى الفسرنسیین الافراج عن الزعماء الخمسة فورا 
باعتبارهم ضیوفا على جلالته ۰ وقال ملك مراکش بومها : « ان تصرف 
فرنسا كان ضربة لشرق ! » » وقال : « اسجنونی آنا وابتى وافرحوا 
عن ژعماء الجزائر » لانهم وثقوا کلمتی ! » 

واجتاحت شمالى افريقية موجة طاغية من الاعمال الانتقامية 
ضاد فرنسا . فهاحت الحماهر الثائرة » وهاجمت الاحیاء العرنسية فى 
الدن الکبری » وراحت تفتك يكل من بصادفها من الستعمرین . ولجأت 
المائلات انفرنسية فى مراکش الى نکنات الاحتلال . وامتدت الثورة 
ونیرانھا الى كل بقاع المغرب العربى ٤‏ وتأكدت وحدة الکفاح كما لم تتأكد 
من قبل ۰ 

وراحت الصكومات العربية تبحث الوسائل الكفيلة بتقدم 


الساعدات فورا لاشعب الجزاثری . ۱ 


وعم اضراب شامل فى الوطن العربى الکبیر © الشعوب العربية 
تستنکر ما حدث والحکومات تحتج على اعتقال فرنسا للزعماء الاحرار » 
وطالبت الامم التحدة بالتدخل لوقف مذابح الجزائر . 


جا 


وق هذا الیوم تو قفت القطارات والسیارات عن العمل . تمطلت 
الصالح والدارس والصسانم ووسائل الثقل » وآغلقت الحال أبوابها 
احتجاجا على العدوان الفرسی على الاحرار فى الحزائر والفسرب 
العربی 3 

شهد الشرق العربی يوم ۲۸ من أكتوبر آروع اضراب فى تاريخه . 
كان رمزا فى الوطن العربی عى بقفلة القومية العربية » واتساع مداها » 
كان دليلا على وحدة الآمال والآلام فى أوطان العروية » كان استنكارا 
آقوی من الحديد والناد للطغیان الفر نسی » وانتصارا أقوى من أبة قوة 
لنضال الجزائر الرة ٠‏ 

انتظمت مواكب شعوب العرب فى عواصسم بلادهم ؛ ساروا فى 
مظاهرات ضخمة ليجتمعوا فی ساحات مجسالسهم النيسابية 7 وخطب 
أكثر من زعیم عربى . قالوا ان الشعوب العربية اتی ذاقت طعم الحرية 
لن تترك المغرب العربى فريسة لفرنسا الظالمة قالوا ان اعتتال الزعماء 
الجزائريين الخمسة بن دخمد ثورة الغرب » فهى ثورة تبعث ف النفوس 
نارا تدفعها للعزة والحرية ٠‏ 

وطالبت الهيئات فى كل بلد عربى بمقاطعة فرنسا . لم تكن شعوب 
الشرق العربى وهى تقوم بأروع اضراب واعظم مظهر #تضامنها تدری أن 
مامرۃ خطف بن بیللا وزملاثه ليست الا مقدمة لو امرة أكثر غدرا 
وخسة ودناءة ستحدث فصولها فى الیوم التالی لملا الاضراب ہے 
بل ظیرت بوادرها عند ما آنذرت الولایات التحدة رعاباها فى مصر 
وسورية والاردن والعراق ولثان بمفادرة هله البلاد فورا . 

بن بيللا وزملاؤه فى السجن ٠‏ فى انتظار الحاکمة ٠ ٠‏ + فرنسا 
تفكر كيف تحاكمهم ۰ وهحمات المجاهدين الجزائريين تشستد . 
وتشهد القوات الفرنسية أكبر هجوم مسلح ضدها . والعالم الحر أمام 
اکین 6 عملية قرصنة فى العصر الحديت ساکن لا يتحرك » لان أساطيله 


۳۹ 


1 حر یلا اا راو 


آحمد بن بیللا أسير فی السجن یعانی آلاما فى صمت مریر ٠‏ هذه 
الآلام لیس مصدرها انه بين جدران زنزانة » وتكن مصدرها ان قضية 
بلاده تعثرت وتنکبت الطریق ۰ فها هو الاستعمار یعرقل جهادهم . اله 
هو والزعماء الذین ذهبوا للتفاوض فی تونس مکبلون الآن بالقيود ء 
وینامون فی حجرات مظلمة » ویعذبون الى أن تتم محاکمتهم عما قريب ٠‏ 

خطة بارعه متقنة » تفنن فیها الاستعمار ورسم خیوطها ٠‏ 

عندما فشسل فى مواجهة واقعه المرير فى الشرق العربی لجا ال 
حيل دنيئة وموامرات تعبر عن الغدر والخسة والدناعة ٠‏ 

فرنسا التی بدأت الفاوضات منذ شهور مع زعماء الجزاثر والتی 
رتبت بمعرفتها موتمر تونس ء واتخذت تدابر واسعة النطاق لاشتراك 
أكبر عدد من زعماء جبهة التحرير فى هذه الحادثات تخطف الزعماء 
وترميهم فى السجون ٠‏ 

ثبتت فرنسا انها لم تكن فى وقت من الاوقات جادة فى ادعائها 
الرغبة فى الوصول الى حل مسسلمی عادل لقضية الجزائر » كما اعطت 
الدليل القاطع على انها لا تقيم وزنا لاستتقلال مراکش أو تونس » بل 
انها مستعدة لتعبث بهذا الاستقلال لأوهى سبب وفى أية فرصة تسنح 
لها ٠‏ فلم تحترم فرنسا ضيافة ملك مراکش للمجاعدین ولا ضسیافة 
الرئيس التونسى لهم ٠‏ 

العم 2:8 فرنسا ترید أبة فرصة للانتقام من‌زعماء الجزاثرءوللانتقام 
من الذين يساعدون الزعماء من أجل تحرير الجزار ۰ 1 

* 2 ہد 
ولنعد الى ا حلف آدراجا قليلة ٠٠٠‏ 


اطو مشحون بشتی الانفعالات» و السماء ملبدة تغیوم تنذر يعواصف 
شتى ء والعالم يجرى نحو الخطر بأنفاس لاهثة ! ۱ 

كل هذا حدث نتيجة لحق مسلوب يعود لصاحبه ٠‏ 

ففى ٦٢‏ من پوليو عام ۱۹۰١‏ آعلن الرئيس جمال عبد الناصر فی 


الاسكندرية تأمیم شركة قناة السويس بعد أن رفض الغرب تمويل السد 
العالى ۰۰ 


ردت القناة لابناء الذين حفروها بعرقهم وبدمائهم » ودفن قىرمالها 
۰ الفا من الآباء والا"جداد ٠‏ 


۷ 


انها الضربة التی ترنح لها الاستعمار من هول الباغتة ٠‏ 

آخر شی کان یدور بخلدہ آن يعدم عبد الناصر عل تأمیم شركة قناة 
السویس ٠‏ 

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واسرائيل » والدول التی تسير 
فى ركاب الغرب جميعا أصابها الدوار ۰ وملا" الحقد واليغضاء قلوب 
الشركاء وراحوا يجتمعون فى السر والعلانية ٠‏ 

وراحوا فى مؤتمر لندن وغيره من الاجتماعات بصدبرون الامر * 
واستقر راهم على شىء 

عقدوا العزم على التخلص من ناصر ند والھجوم على مصر للقاء 
عليه , فمصر تساعد الجزاثر ء وتقف لاسرائیل تترصد بها الدوائر 4 
1 


لقد کان جی مولیه بقول : «اننا تر يد أن نھزم الجزائر فی مصر 

ونکهرب الجو العالی ء توطئة لتئفیذ مؤامرات دبرت فی الخفاء 

آعلنت فرنسا فی الوقت الذی تتحرك فيه آساطیلها هی وبريطانيا 
عرض البحار مقتربة من مصر » آعلنت استعدادها للوصول الى تسدوية 
لقضية الجزاثر ٠‏ 

وأعلنت كذلك بريطانيا والولايات المتحدة استعدادهما لتسویةازمة 
قناة السويس بالطرق السلمية فى اجتماع يعقد يوم ۲۹ من آکتوبر عام 
٦٦‏ فى نت 
نزحف عبر الحدود فی 0 ۰ ہت مع ۳ ا على طول 
الحدود ٠‏ 

ومنذ اللحظات الاو ی لقنت القوات الصرية اسرائيل درس9سا لن 
ننساه وراحت ا حکومة الصر بة ندرس الوقف بدقة بالغة : كيف تقدم 
اسراثيل عل الغامرة 1 تحبا تها فتشتيك بحيشها معالقوات المصرية اشتباکا 
مسلحا مباشرا 7 دعل طول الحدود 8 

ولاذا اختارت اسرائیل هذا الوقت بالذات لتتحرش بنا ؟ ولاذا 
آقدست هذه الرة على العدوان وبهذه الصورة ؟ 

وعلى الفور صدرت الاوامر الى الجیش بالتحرك الى سیناء والزحف 
الى تل آبیب عاصمة اسرائیل الدخيلة ! 

هذه الرة لا بد من ابادة اسرائيل : 

و بدأت فی الافق تلوح بوادر جديدة ۰۰۰ 

لي يمض أربع وعشرون ساعة على العدوان الصهيونى حتی كانت 
بربطانیا وفرنسا توجهان انذارا الى الحكومة المصرية ! 


انذارا بأن القوات الانجليزية والفرنسية ستحتل ء مؤقتا » مواقم 


۸ 


رئيسية فی کل من بورسعید والاسماعيلية والسویس- وطلبنا من الکومة 
الصر به واسرائیل رسجب قوات کل منهما الى مسافه عشره آمیال غرب 
القناة بالنسبة نصر وشرق القناة باللسیه لاسرائیل ۰ 

هذا مع وقف جميع الاعمال الحربية بحرا وجوا وبرا - والطلوب 
ارسال الرد خلال ۱۲ ساعة ء والا اضطرت الدولتان الى استخدام القوات 
اللازمة لتنفيذث شروط الانذار ۰ 

وکان رد مصر هو رفض للانذار ۰ 

و کانت انجلترا وفرنسا تعرفان مقدما رد مصر هذا ء لان الانذار 

وفی الحال بدأ تنفید خطة العدوان التی دبرت فی الظلام خلال 
اجتماعات طويلة ٠‏ 

كانت الخطة تتکون من ثلاث نقاط : 

آولا : زحف اسرائسل عل سسيئاء صبیحة يوم ۳۹ من أكتوس 
والاشتباك مع القوات المصرية ء وكان الغرض من هذا الزحف الصهیونی 
هو استدراج الجيش المصرى كله ال شبه جزيرة سيناء فى العراء ب 
تار کا البلاد دون جیش یدافع عتها ٠‏ 


ثانیا : غزو مصر من الجو با لافالطاثرات من أحدث طرازمخصص 
لقوات حلف الاطلنطی وتعطيل عملیات القوات الجوية الصرية مع ضرب 
الجیش الصری من الخلف اذا ما حاول الانسحاب من سیناء » والغرض 
من هذا أن تکون مصر دون جیش یدافع عنها * 

الا : تنزل القوات العتدية من انجلترا وفرنسا عل أرض مصر 
من جهة بور سعید والسویس ‏ والالتقاء فی الاسماعيلية مم ملاحظة تحطیم 
محطة اذاعة صوت العرب حتی تکون آمنة مطمتنة ٠‏ 

هذه هی الراحل الثلاث لاحتلال مصر ٠‏ 


و کان مقدرا لكل خطوة منها ۲۶ ساعةء وهذا فی نظر العسدس 
وقت کاف لاثمام الخطة قبل أن یفیق العالم » واذا احتاج الامر ال يوم 
آخر لم یکن فى هذا كبير بأس » وخاصة أن آمریکا مشغولة ومنهمكة فی 
تطاحن الاحزاپ والانتخایات والامم التحدة « حبلها طویل » والاتحاد 
السوفیتی مشفول بالثورة فى الجر .۰ 

مكذا حسب فتانو الوّامرات و تجار الحروب حسابھم فی بر بطانیا 
وفر تسا ٠‏ وأقدموا على تنقیذ جريمتهم ومغامر تهم الحمقاء التی سبق 
تدبرها بعد تأميم قناة السوپس ۰ 

وأصدرت القيادة العامة الواعية آوامررها ال الجيشن النتصر 
بالانسحاب من سيناء مع ترك بعض الكتائب لتغطية الانسحاب والتراجع 
للدفاع عن المدن ء حتى لا بتعرض الجیش للضرب من الخلف +` 

1 


۳۹ 


وکا قرار الانسحاب حکیما » مما أفسد على العدو خطته ۰ 
ز آقدم‌العتدون‌ینفذون باقی المؤامرةءوتقدمت قواتهم نحو "بورسعید, 
وتلقی العتدون هناك على يد الجیش‌والشعب آروع‌درس يشهد به التاریغ 
الحدیث ٠‏ 
0 هذه لحة عن العدوان الثلاثى على مصر فى نهاية آکتوبر عام ۱۹۵7 
لاتصاله الوئیق بقضية الجزائر والحرب الدائرة على أرضها بين الابطال 
المجاهدين » وقوات الاحتلال الغاشمة ٠‏ 
وذهبت آوهام جی مولیه رئيس وزراء فرنسا آدراج الریاح 
کان بتصور واهما انه سیحقق آماله » فقد آعلن عن انتصاره على 
مصر وتحطیمها سیفقد الجاهدین الساعد الایمن فى مع رکتهم مما يجعلهم 
بستسلمون دون آدنی مقاومة ۰ 
ولکن محاولته باءت باغسران البین ! 
وحجمات الناضلین تشتد على العسکرات الفرنسية بالجزائر ۰ لقد 
صمموا على اذلال فرنسا واذلال قواتها » ان کل انتصار على فرنسسا فى 
الجزائر انما هو انتصار لصر , حتى لا تتمكن من اشراك جيشها ضد عصر 
فى هذا العدوان الاثيم ٠‏ 
وأحمد بن ,بيللا فى سجنه يتابع تطورات الموقف بقلبه وعقله فى 
مصر والجزائر ٠‏ 
ومن وراء قضبان السجن كانت تصدر أوامره تشد يد الهجمات على 
قوات الاحتلال الفرنسية لافنائها ء وخاب فال جى مولیه ٠‏ 
3 لم پنتصر على مصر + ولم ینتصر على الثورة فی الجزائر ! 
جى مولیه هذا وقف آمام الجمعية الوطنیه فى فرنسا لیقول«یکفینا 
عخرا اننا القينا القبض على بن بيللا الرأس اللتهب » ولكن القبض على 
بن بیللا وزملاثه لم يؤثرفى الثولة الجزائرية» کات فرنسا تعتقد أن أحمد 
بن بیللا وحده هو الثورة فى الجزائرءظنت 4 العقل المدسر وراء الثورةء 
ومحمد خیضر هو العقل السياسي لها ۰ وبالقيض عليهما وعلى زملائهما 
سوف تضيع الثورة الجزائرية فی متاحات الخلاف والانتکاس ٠‏ 
ولم تدزك فرنسا ان تنظيم جبهة التحربر كان أقوى من ألاعيبها 
وحيلها وقرصنتها ۰ 
فى الليلة التى القی فيها القبض على الزعماء الخمسة آذاعت قيادة 
جیش التحر بر بیانا هاما ۰ واختارت قائدا جديدا تجبھة التحر بر ۰ 
کان التنظيم الثوری الجزاثری مثيرا للغاية ء فی الحال یتم اختیار 
القائد الاحتیاطی لکل قائد عند حتمية الظروف الطارثة ۰ 


فى الليلة نفسها بعد خطف الزعماء » عقدت عدة اجتماعات‌سریعة, 


۳۰ 


اجتماعات لجلس الحرب فی قلب الجزاثر نفسها ۰ واحتماعات بین الزعماء 
السياسيين آعضاء جبهة التحریر » وتقرد اختيار من يحل مکان محمد 
خیضر فى تحمل آعباء مسئولیاته ء وتقرد أيضأ اختیار مندوب جدید 
لیمثل جبهة التحریر فی الولایات التحدة فی الکان الذى کان یشضسعله 
حسین آية آجمد ٠‏ 

وفی الليلة نفسها كان محمد دزيد يسنتقل الطائرة الى نیویورك ۰ 
وباقى الزملاء فى قبضه الفر نسیین ٠‏ 

اختطاف بن بیللا وزملائه کان عاملا من العوامل التی ألهيت حماس 
الجاهدین ودفعتهم الى مزيد من التضحية والهاد فی سبیل الرسالة التی 
يحملونها نيابة عن شعب الجزائر كله ٠‏ 

لن تتحقق أوهام فرنسا ! وستشتعل حرب ضروس لن بیطفٹھا الا 
استقلال الجزائر ٠‏ 

لقد قالها أحمد بن بیللاوجنود فرنسا یضعونالاغلال فی يده بمطار 
الجزائر : « لا شىء سيتغير ! » وبالفعل لم يتغير شىء فى الجزاثر » بل 
ازدادت النيران اشتعالا ٠‏ 


وراحت فرنسا تفكر فى الطريقة التى تقضى بها على الزعماء الذين 


انها فى حيرة ؛ كيف تقدمهم للمحاكمة ؟ وما نوع المحكمة التی 
سيحاكم أمامها الزعماء ؟ هل تكون مدنية أو عسكرية ٩‏ 

إلرأى الراجج أن تكون المحاكمة عسكرية طبقا للقانون والسلطات 
الاستثنائیه التى صدق عليها البرلمان الفرنسی فى مارس عام 1485 ۰ 

واذا كانت السلطات الفرنسية قد قررت نوع المحكمة » فماذا عن 
الاتهامات التى سستوجه الى الرأس الذى آلهب النيران فى الجزائر وفى 
فرنسا نفسها والى زملائه الاربعة أيضا ؟ 

ووجهت الى الزعماء اتهامات تقضى بمحاكمتهم وفق الادة ۷١‏ من 
القانون الجنائى ٠‏ وهی تنص على عقوبة الاعدام لكل فرنسی اشسترك 
متعمدا فى عمل يهدف الى زعزعة القوة المعنوية فى الجیش آو فى الامة 
للاضرار بالدفاع الوطنى ۰ 

وعرف آحمد بن بیللا نوایا فرنسا » عرف آنها ستقوم باعدامه هو 
وزملاژه كان یعرف نوایاها منذ رمن قدیم ۰ ففرنسا كلها تعرف بن بیللا 
الذی دوخها ودوخ قواتها فى الجزائر ۰ 

وکل شخص فى فرنسا يعرف من آحمد بن بیللا ۰ 

فر نسا التی آعلنت عن استعدادها لدفع مليون فرنك لن يقبض- على 


۹ 


فر سا التی جندت کل امکانیانها ومخابرانها لاغتیاله فدبرت له 
عددا من المؤامرات ۰ 


فرنسا التى تخسر كل دوم ملايين الفر نکات‌وعشرات الجنود تتمنى 
لو وقع أحمد بن بيللا قائد جيش التحرير الجزائرى فى یدسا لتذيقه 
. ما أذاقها من عذاب ! 

وها هو ذا قد وقع فى يدها عو وأربعة من زملائه المجاهدين بعد أن 
اختطفتهم خطفا فى آدناً عملية قرصنة فى العصر الحديث ۰ 

فمن هو أحمد بن بیللا ؟ 


د عد ید 


السكون یخیم على قرية مارینا الصغيرة على الحدود بين الجزائر 
وال مغرب ۰ والقمر يبزغ فى فجر ذلك الیوم فی عام ۱۹۱۹ ؛ والحرب 
العالية الاول تضع آوزارها لتنتشر مبادیء السسلام من جدید فی عالم 
طحنته الجروب ودمرت معالم الدنیه فيه ۰ وصوت مؤذن ینادی يدعو 
المسلميل للصلاة : كانت امراة تعانی آلام الوضع ۰ دراحت تبتهل ال اللہ 
أن ینزل بها الیسر فینطلق الولود دون كبير عناء ۰ 

ولم تكن تدری هذه الام وهی ترفر الآلام وصرخات الوضع آن‌طفلها 
الذی سیبزغ نجمه بعد لحظات معدودة سیکون له شأن كبير ٠‏ 

ومرت لحظات ۰۰ وظهر المولودالى الوجود ۰۰ وحانت من الام‌التفاتة 
الى ولیدها الصغير وهو يركل الهواء بقدمیه ویدیه ۰۰ كان صغبرا وضتیاز 
واحتضنته آمه وکأنها تشفق عليه مما ینتظره ۰ هذا الطفل الوليد 
الاستعمار ددرنس بلاده بل برعم أنهأ جرء من فرنسا 7 وسیحارب مع 
فرنسا ٠‏ ثم پنقلب ضدها لتحریر بلاده » ويدخل السجون ٠‏ ویعذپ . 
و تددر مؤامرات لاغتياله » وتهز قصته الضمير العالی ٠‏ 

امه لم تكن تدرى » ولعلها بقلب الام واحساسھسا كانت تشسصسعر 
بغموض بحیط به منذ مولده ۰ وراحت الام تتمتم بدعوات الى اللہ أن 
بحر س ابنها محمدا أحمد دن بيللا وأن بطیل عمره وآن برعاه على مدی 
الايام 5 

ونما محمد أحمد بن بيللا وترعرع ۰۰ والستعمی يدنس بلاده ٠‏ 
كان لا يتماثل للنوم الا اذا حكت له أمه قصة ء وكان يطيب له أن يسمع 
منها قصة احثلال الجزائر » فهى قصة طويلة فيها بطولة وآمحاد وفيها 
خزى وعار على فرنسا ۰ ولا بد من الانتقام لشرف الجزاثر وآبطالیا 
الامحاد ! 

ودخل الدرسة الفرنسية یتلقی فیها علومه ۰ تعلم الفرنسية وعرف 
من مدرسیه الفرنسيين ان الجزاثر ولايةفرنسية ۰ هكذا آکد له العباقرة 
الذین درس عليهم مادة التاریخ : أن الجزاثر امتداد لفرنسا عبر البحر 


۳ 


التوسط © وحلق الطفل محمد أحمد من بللا وسخط ٭ وازداداحساس4 
سخطا وهو يستمع کل يوم مزیدا من الزایا الاستعمارية التی دخلت ولاية 
ایرد ر الفر نسية 4 

ومنذ بومها وهو يلعن فرنسا وینعن عباقرة التاریخ الفر نسین 
الغالطین ! 

وحاول محمد ان يهتدى الى الحقيقة ٠‏ 

حاول أن يعرف من امه الحقيقة بأبعادها العميقة٠ ٠‏ وتلقى الدروس 
الاول فى انوطنية منها وهی خرو ۱ حول ال ن الحزائر الى 
ولاية فرنسية لا تتمتع بشی» سوی نهب خيراتها وحرمان الوطنیین من کل 
شىء حتی الحياة نفسها * 

وبدأت حمم صغيرة تتطایر من التلميذ محمد آحمد بن فيللا » من 
البركان الكامن فىأعماقه ء حمم تتطایر منه فى نظراته الىالقوات الفر نسية 
تدنس بلاده 2« بل والفرنسيون جميعا بنهبون خيراتها دو ا والشعب‌حو له 
ای ای كل الشعب بين فقبر أو مغرق فى الفقر والجوع والمرض ٴ8 

وتخرج أحمد بن بیللا من الدرسة الثانو به 9 


والسياسة الفرنسية تقضی بتجنید الجزائريين اجباريا فى امیش 
الفرنسى على 0 9 جنود فرنسپون ۰ 
و جو تی و ب ا 
فى آعماقه نتيجة لکل شىء ٠‏ حتی فى الجيش كانت التفرقة قائمة بين 
الفرنسيين وبين الجزائريين ء امتيازات لابناء فرنسا ومعاملة سيثةللغاية 
لابناء الولايه الفرنسية عبر البحر التوسط ٠‏ 

كان الجندى محمد بن بيللا لا بهمه ما بلاقیه ۰۰۰ انه یعیش 
وطنه بکل حوارحه ۰ وبعد لفسه لخوض معرکة سیطول آمدها ۰۰۰ 

الحركات والتنظیمات التی رآها تدور فى الخفاء فی بلاده لا برضی 
عنها كل الرضا ء ان الزعماه فی الجمعيات القورية لا يعجبه سلوکهم , 
ولا طرقهم السلمية فى الكفاح للمطالبة بحقوق الجزاثر ۰ 

انه بری حوله أعمال الفرنسيين التعسفیه ویری المقاومة السلمية 
التی انبری لها الزعماء السیاسیون أمثال الامير خالد وا حاج على عند القادر 
ومصالى ا حاج والشیخ عبد ا حمید بن بادیس وفرحات عباس ولکنه صامت 
والصمت الرهیب يلف کیانه أينما ذهب ٠‏ 

وشبت الحرب العالية الثانية ۰۰۰ وکان محمد أحمد بن بیللا 
بر تبة ملازم في الجیش » وکان لابد آن بخوض ار مع سیا 
فرنسی ۰۰۰ هكذا تقول فرنسا التی تحارب الآن ضد الفاشية والنازية . 

واشترك بن بیللا فى الحرب من أجل عالم أفضل كما آعلن دعص 


زعماء العالم , ومنهم فرنسا » ان الحرب تخاض الآن من أجل القضایا 
العادلة ٠‏ ولكن بن بیللا کان يعد نقسه لمعركة آخری ٠٠‏ 

واستطاع بتسجاعتة الخارقة التى تجلت فی احدى العارك الحر بية 
الحاسمة وهی معركة « مونتی کاسسینو » أن ينتزع اعجاب القادة 
الفر تسیب » لقد عجزت الجیوش الاوروبية أن تبداً بالهجوم والغامرتفی 
هذه المعركة , فما كان منه الا آنه طلب من الفرقة الجزاتربه أن تقوم 
پالهجوم + استطاع أن ينجح فى كسب المعركة مما كان سیبا فى ترقیته 
ال رتبه أعلى ٭ ولقد كان سر نجاحه‌العسکری باعتراف الفر نسیینآنفسهم 
١نه‏ لا بخاف الوت » بل يريد أن يموت موتانظیفا فی سبیل قضیه عادلة! 

وقد وجدت الاحزاب الجزائرية نفسها عاجزة عن أداء رسالتها بعد 
أن قامت الحرب العالية » وذلك يسبب ضعف برامجها الاصلاحبة وخداع 
الاستعمار والحیل السياسية الفرنسية ٠‏ 

وکانت هزيمة فرنسا آمام آلانیا سببا فی تداعی هیبتها فى الجزائر 
وعندعا فتحت ألمانيا جبهة ثانية للقعال فی قلب آوروبا آسرع الامسارال 
دارلان والجنرال جبرو من قواد فرنسا فى الجزائر الى العمل لحمل 
المواطنين على الاشتراك فى القتال ضد المانيا وحلفائها من دول المحور ٠‏ 

واستغل فرحات عباس هذه الفرصة » ووحه رسالة إلى السلطات 

۰ الفرنسیه وقعها معه زملاژه ء قال فیها : 

د انه پوافق على الساهمة فى حرب تشن من من أجل تحریر الشعوب 
ولکن بشرط أن تخاض هذه الحروب تر ال وں 
دين ودين » وبشرط ألا تحرم الشعوب من حريتها ومن حقوقها الاولية 
بالرغم من التضحيات التى تقرح نهنا والوعید التي تبذل لهأ وبشرط أن 
يتم عقد مؤتمر للمنتجين وممثل جميع الهيئات الأسلامية لوضسحع نظام 
سیاسی واقتصادى واجتماعى للبلاد 3 

وتوجه وقد من الوطنیین للتحری عن رد السلطات الفرنسیة وقال 
لهم الجترال جيرو انه يباشر شئون الحرب ولا یعنی بالشئون‌السياسية 

وتمکن الحلفاء من دول الحور فى ۸ من نوفمبر عام ۱۹۶۲ من‌انزال 
قوائهم فى الجزاثر فوجدوا شعبا ثائرا ضد فرنسا وسیاستها ونبذ 
سياسة الاندماج مع فرنسا وصمم على أن یعیش حرا مستقلا فى بلده ٠‏ 

وفی ۲ من فبرایر عام ۱۹۶۲ اجتمع آحرار الجزاثر » وتشاوروا فى 
مستقبل الائمة الجزائرية وخروجها نهائياً من منطقة النفوذ الاستعماری » 
وقرروا تقدیم ميان الى الحاكم العام الفرنسی ٠‏ ورفضه هذا الحاکم لانه 
موجه الى الامة الفرنسية » والمسئولية فى الدول المتحالفة لا الى الادارة 
الفر و ية ۳۹ ۰ 

سبوع كامل ثم جاء ۱۰ من فبرایر من عام ۱۹6۳ عندما اجت 

7007 ا تو مر ا ی تشعب 
الجزائرى » وقدموها الى الجنر ال دیجول زعیم « الفر نسيين الاحرار » فى 


۷ 


.ذلك الوقت > ورفضها ٠‏ ولکنه» آعلن عن بر نامج « فیولیت » و بمقتضاه 
وعد الجزائريين بعدد من الاصلاحات باعتبارهم فر نسین واعتبےار بلادهم 


الجزاثر جز من فر فر نسا الى الايد ٠‏ 


ولكن الزعماء لم پر تاحوا لهذه الاصلاحات التی تقضی ررض تقضى بهصم حقوق 
.إلجزائر ء دقام فرحات عباس بالاتصال بالعلماء ء كما اتصل بمصالى 
الحاج الذى أطلق سراحه فى أبريل عام ١95١‏ وأنشئوا جماعة أصدقاء 
الا ریة التى و E‏ او الجزائر ١‏ 


عل فرحات ی وزحت به فی السجن a‏ او الى متام فى 
الصحراء ٠‏ 

وشعب الجزائر يغلى غليانا على آثر وقوع هذه الحوادت ؛ وينذر 
بانفجار شديد ٠‏ 

وأحمد بن بيللا ثاثر وبداخله مرجل يغلى ٠٠٠‏ ولكن فی الوقتا حا ی 
۷ ینید الانفجار ۰۰ 

وخرچ فرحات عباس من السجن وعاد رحال أنصار البيان والحرية 


إلى ١‏ والاستعداد لخوض العارك السياسية عند ما تت الحرب 
2 بأد تضسعح : 
العالية الثانية آوزارها ۰ 


و ود 


وفی ۸ من مایو عام ۱۹:۰ احتفل العالم الغربى بعقد 2 
مع آلا نیا ٠‏ وشارك اشعب الجزائرى احتفال العالم بانتتصار الحرية على 
الاضطهاد والاستعمار ٠‏ ألم يساهم الشعب الجزائرى مساهمة فعالة فی . 
ارسائه وتحقيقه حيث کان يعتقد انه سيصيب منه مغنما » وخاصه بعد 
أن وقف يحارب مع فرنسا وحلفاٹھا : كان يظن آنه اذا انتصرت فرنسا 
قانها سوف توفى بتعهداتها لشعب الجزائر » التى قطعتها على نفسها اہان ٴ 
الحرب ۰ كان يظن ان فرنسا سترد اليه الحمیل بعد أن ساندها ووقف 
معها فى محنتها ٠‏ 

وخرج الشعب الجزائرى فى مظاهرة سلمية كيييرة ۰ وانطلق 
الرصاص من القوات الفر نسیّة پحصد الشعب السالم » وسقط بومها ۵ 
آلف مواطن ! آکبر مجزرة بشریة عرفها التاریخ ۰ ترتکبها دولة « الحرية ' 
۔والاخاء والساواة ! » 


حکذا أرادت فرنسا : قتلت 15 آلفا من الابرياء الذين نصروها فی 

-حربها ٠‏ ليكون ذلك درسا قاسيا للشعب لكى لا يثور فى وجه فرنسا ٠‏ 

ولم تکتف فرنسا بهذا القتل وحده » بل قامت بالقاء القبض عل . 

حوا ی خمسة آلاف مواطن من نخبة الاثمة ومفكريها > وأصدرت أحکامه !۰ 
علي ألف وثلثمائة رجل منهم ۹۹ شخصا بالاعدام لا 

فرنسا أرادت أن تلقن الجزائريينه درسبا بخمد صوتهم إلى الابد ! 


۳۵ 


هذه المذبحة كانت ناقوس الخطر الذی دق عالیا فى جمیم: أرجاء 
الجزاثر ٠‏ 
برکان عائل انفجر فى قلوب الجزائريين ۰۰۰ 
مذبحة « ستیف » هذه حددت اتجاه محمد أحمد بن بیللا ء ورسالة 
حیاته ۰ 
آمن أحمد بن بعللا آنه لابد من ثورة مسلحة للقضاء على الاستعمار 
السلح > لا بد مننورة تستمر ولا تتوقف‌حتی يتم القضاء على الاستعمار ر 
وبدا پقدر لها عشرة آعوام طويلة ٠‏ 
: آحمد بن بیللا بحلم بثورة من الشعب وبالشعب وللشعپ 55 ثورة 
عامة مسلحة لا يستغلها زعيم ولا تضللها طبقة أو جماعة ۰۰ ورة يؤمن بها 
الشعب ویحققها أو یفنی فی سبیلها ۰۰ 
لم یتحقق ما آرادته فرنسا ٠‏ 
لقد ازداد الشعب اصرارا على الرغبة فى الحياة وا حریة وفقد الشباب 
ایمانه بجدوی ار کات والأحزاب السياسية وراح يستجمع قواه فى حركة 
بعيدة عن‌المیون آطلق علیها اسم «النظمة السرية» تهدفالى اقناع انناس 
بالكفاح السلح للحصول على ا حقوق » ورد العسدوان بالعدوان ٠‏ وانطلقی 
الشباپ : بن بیللا وبوضیاف وخيضر ویوسف وباجی مختاز وعمرزش 
وعمران وعبان رمضان وین بولعيد والعربی بن مهیسدی ورابح بیطاط 
ومحساس ودبدوش مراد وغرهم » انطلقوا یجمعون الجاهدین والانصار ٠‏ 
وفرنسا لا تدري ۰ خیل لها آنها تنفست الصعداء عندما امسکت 
مفاتيح الزنازین » وقالت انها ستبدا الآن العمل فى هدوء ٠‏ 
وأعلنت على الملا دستورا جديدا يصلح الأمور ويعيدها الى الصراط. 
المستقيم » ويحيل الجزائر الى جنة وارفة الظلال ! 
ونص دستور ال مستعمر على تكوين برلان من ۲۱۰ نواب نصفهم یمثل 
مليون فرنسى والباقى يمثلون ۱۲ مليون جزائرى ! 
ونشطت فرنسا قبل أن یفلت من يدها الزمام » فقامت بطيخ وتزوير 
انتخابات الثواب الجزائريين ٠‏ ودخلت البنادق والسدسسات ولمدافع 
الرشاشة لتدل بصوتها فى اللجان الانتخابية ٠‏ ومات عدد كبير فى مجازر 
أخرى دامية » وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ۱۰ فرنسسیاو 5ه من 
الجزائريين معظمهم من عملاء فرنسا ٠‏ 
0 بدأ بن بیللا يعد جناحا ثوريا قويا فى حزب الشعب الجزائرى وبدا 
يقضى لياليه الطويلة فى دراسة خريطة الجزائر واستراتيجيتها أو فى 
اجتماعات سرية فى الكهوف والسراديب : اعدادا للف ورة المسلحة التى 
يريد شباب الجزائر أن يعدوا أنفسهم لها ٠‏ ' 
| وصدر قرار العفو فى ٦‏ من مارس عام ١۱۹۵ء‏ آفرج عن فرحات. 


۳۹ 


عباس وأصدقائه قخرجوا من السجن لیستانفوا العمل ببر دامج « الوثيقة » 
ولکن فى شس كل حزب جدید هو الاتحاد الدیمقراطی لوثيقة الطالب 
الجزائرية * 

ومضى وقت غير طويل عندما انبثقت من قلب حزب الشعب الجزائرى 
الحركة المناصرة للحریات الديمقراطية وعقد أول مڑتمر لها فى نوفمبر 
عام ۱۹۶۷ ۰ 

و کلف آحمد بن بیللا من رياسة الزب الشعبی بتنظیم جهاز سری 
عسکری ۰ طلب اليه أن يعد هذا الجهاز بحیث يكون مستعدا فی کل لحظة 
للمعر کة الفاصلة ٠‏ 
عن ثلاثة آلاف فدائی آشرف على اختیار کل واحد متهم » وکان من الضروری 
توافر شروط خاصه ء يجب أن یکون الفدائی مدربا عسکریا ء وآن بکون 
غير متزوج وان یقبل التضحية من أجل معركة الوطن الکبری ۰ 


ریحکی بن بیللا قصة الثورة فیقول : 


« ووضعت الخطة ۰۰ كان کل فدائی بظل منخرطا فى قواتنا ده 
اتنا الاحتياطية ۰۰ على أن 


.ستة أشهر كاملة ٠٠٠‏ وبعدها بحال الى قر 
ببقی مستعدا تحت الطلب فى أية لحظة ۰۰ » 

والثابت أن رجال المخابرات الفر نسیة لم يعرفوا شیثا عن هذا الجیش 
السري مدة ثلاث سنوات کاملة ۰۰ 

وحدت فی الجزائشر سلسلة من الحوادث العنيفة التی كانت التمهید 
الحقيقى والعملى للثورة السلحة ضد الاستعمار الفرنسی ۰ 

ولم یکن حادث!!هجوم على مركز بريد وعرانالا حلقتی هذهالسلسلة 
هادثا فى مدینة ومران فى ذلك الیوم ء وقامت ال ماعة السلحة الصغره 
من الجزائريين بمداهمة مركز البريد بطريقة سريعة خاطفة » واسدولت على 
۰ ر و ثلانة ملايين فر نك » ولاذت بالفرار فى احدى السيارات ٠‏ وضعت 
اسذه الأموال فی داخل سيارة الحاهد « محمد خيضر » - واستطاعت أن 
تمر وسط قوات البولیس » ونقط الاراقية التی تبحث ونفتش فی کل 
سيارة وذلك لأن سيارة « خیضر » كانت ذات حصانة برلانية » اذ كان 
خیضر وقتها عضوا باطمعية الوطنية الفرنسية ٠‏ 

كان مبنی البرید هدفا لاول عمل مسلح للجماعة الثورية الوليدة ٠‏ 
و کان القصد من ذلك هو الاستیلاء على بعض الاموال التی حى فى الواقع 
آموال الضعب الزاثری - لتمویل الحركة التحريرية الثورية ۰ آما بطل 
هذه الحادثة فقد كان أحمد دن بيللا ٠‏ 

وذات يوم فى عام ۱۹۵۰ وقعت حادثة نبهت الاذهان الى قوات أحمد 
بن بیللا الفدائية » وكانت مفاجأة مذهلة اهتز لها جهاز المكتب القانى 


۷ 


الفرنسى كله ء وانتشرت قوات البولیس محساولة القاء القبض على 
الفدائيين ۰۰۰ 

وکان آحمد بن بیللا قائد هذا امیش ۰ وقد آلقی الفر نسيون القبضی 
على الجاهد - الأول آحمد بن بیللا - ومعه أكثر من ۸۰ من الجاهدین 
الفدائيين ‏ آما بقية زملائه أعضاء هيئة القيادة فلم یعرف الفر سیون 

وهکذ! بقى أحمد بن بیللا مع بعض زملائه آمثال محمد خیف »> 
وعیان رمضان » وعلی محساس من شہاب النظمة السرية - بقوا فی السجی 
سنتیل کاملتین ء وحاول الفرنسیپون أن یحص لوا منهم على أى اعتراف. 
کامل ۰ ولکن جمیم محاولاتهم بت بالفشل » وصمم أحمد بن بيللا على 
۲ چا 9 حتی الوت ۰۰ 


وفی السحن استعمل الفر نسیون جميع آدوات التعذيب ووسائله 
الوحشية التى سمع الناس عنها فی القرون الوسطى ۰۰۰ 

حدت مرة أن انهال عليه أحد الجنود ضربا بعصا غليظة ‏ وهر مكيل 
بالاغلال ‏ وكانت الضربات تقع على رأسه كالمطارق حتى آدمته ء فوقع على 
جنبه .الأيسر » ومح ذلك استمر الجندى بضربه على راسسه حتی آصابت 
احدى الضربات آذنه اليمنى فأفقدنها السمع ال الأبد ! 

وقضی آحمد بن بیللا عاما كاملا فى هذا العذاب - وسنحت له أكثر 
من فرصه للفرار من هذا السجن وهذا العذاب ٠‏ ولکنه قرر أن بنتظر حى 
نهاية التحقیق والحاکمة : آراد أن يتحدى فرنسا ٠‏ وفی اليوم التال 
( ۱۹۹۲/۲/۱۹ ) لصدور ا کم ضده - بالسجن المؤبد مع الاثسغال 
الشاقة ب انتهز فرصة نقله من سجن لآخر » وغافل اراس ولاذ بالفرار ء 
حيث عبر الحدود بطريقة سرية ء آدت فیها منظمات جیش التحریر دور! 
هاما .»۰۰ 

وخرج آحمد بن بیللا ليجد « الحزب » منقسما على نفسه ء وفی مکان 
سری بالجزائر جمع بعض زعماء الحزب فى هيئة مؤتمر » وقرروا جمیعا . 
فى هذا ااوّتمر ۰ وضع جمیع امکانیسات اطزب تحت تصرف م جیشی. 
التحریر » ٠‏ 

وقد ساعد الوقف الدولى فى الاسهام لاظهار الكيان الجزائزى الى 
حیز الوجسود ٠‏ ففی ذلك الوقت آثیرت فى المحافل الدولية - مشكلة 
استقلال « لیبیا » التى كانت ترضخ حینثذ للاستعمار الابطال ۰ فوققت 
فرنسا تعارض حرية الشعب الشقیق ء وصالت وحالت وراحت تضغط 
وتهدد ۰ وتقدم وهما زائفا تتمسك به قاثلة : كيف تترك العازل الطبیعی, 
بين الشرق العربی والغرب العربی فارغا تمتد منه الایدی ؟ 

وهال هذا الوقف الشعب الجزائرى ٠‏ فهب بطالب زعماءه باثبات 
الكيان » وخرج رجال السياسة وزعماء الأحزاب الى النور » عندما کو نوا 
جبهة تضم الكل وتمثل المجموع وآسموها « الجبهة الجزائرية » - وشملت. 


۸ 


الجبهة بقایا حركة انتصار الديمقراطية برياسة مصالى الحاج » وانضسم 
اليها .. كذلك ‏ فرحات عباس بأعضاء حزب « الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الجزائرى » وانضم أشخاص آخرون ممن لمعت أسماؤهم قيما بعد ٠‏ 

ودرست البهة امكانياتها التى نر تکز على ارادة من حديد رتصميم 
على بلوغ الهدف مهما كان التمن باعظا ووجدت آنها تستطیع آن تمارس 
قوتها ھی الميدان 2» وقامت بخطوة كانت الأولى والآخيرة ء فسرعان ما دب 
الخلا اا ن الل وتصدعت و وتفككت أوص الها بعد آن 
یسر ماء و ی CE EOE‏ الشعب للتداء ب 
و تدفقت الاموال من كل ا یوب ء ولكن الشکلة التي واجهت البهلا هى ` 
من الذی له الق فی تقديم البالغ للفلسطينيين ؟ مما آدی بقیام النزاع 

ووصل بن بيللا ب وخيضر ‏ وحسين آية آحمد » وعلى محساس 
وغيرهم الى قاعدة العروبة وقليها النابض الى القاهرة ۰ ولا بعض الشباب 
الآخرين أمثال يوسف زيفون ب وديد روش مراد ‏ كريم بلقاسم ن ' 
عمران ۰۰ وكثيرون غيرعم الىالجبال یتخذون منها جبهة لقتال المستعمرين! ˆ 
وكانت بداية مرحلة جديدة ٠‏ 


طرق أحمد بن بيللا وزملاؤه فى القاهرة الأبواب طالبين مساعدة 
حركة الکفاح با حزاثر »> كما عمد كريم بلقاسم ورفاقه بالجبال الى توجيه 
النداء لكل الاتجاهات وا حرکات السياسية فی الداخل لبدء حر کة النضال 
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استجابت القاهرة - معقل الرية - لنداء الاشقاء الاحرار وفتحت 
كل الابواب لبن بیللا وزملائه الذین استطاعوا أن یکونوا على اتصال 
بالذین فروا ال البال » ودفعت هذه الأشیاء الدماء حارة ونابضة فو 
العروق ۰ 

دب الخلاف بين مصلى الحاج واللجنة المركزية لحزبه - عام 
۲ - فقد آراد مصالی الحاج أن بنفرد بالسلطة » وکانت اللجنة 
الركزية تسعی الى اقرار مبدا القيادة الجماعية للحزب بقصد توحید 
الصفو ف ۔۔ واصاب هذا الخلاف الشبان الثوريين فى المنظمة السرية 
بخيبة آمل مريرة مما كان له آثر سییء على فعالية الکفاح . ولقد کان 
الشبان الثوریون يعارضو ند کتاتور بة مصال الحاح ۔ ویعیبون أيضا 
على اللجنة الركزية فی أن تحقیسق الوحدة الوطنية لا بد أن یسبق بد 
الجزائرى . 

وعندما استفحل الخلاف بين مصالی الحاج واللجنة المركزبة خرج 
تسعة من الشبان آعضاء اللجنة الثورية وألفوا ه اللحنة الثور ریه للوحدة 
والعمل  »‏ وكان اعضاء اللحلة هم : أحمد بن بيللا ب محمد خيضر سے 


۹ 


رابج پیطاط - عمیروش مراد - مصطفی بن بلعیسد ہ كريم بلقاسم بت 
محمد العربی بن مھیدی ب محمد بو ضیاف ب حسين آية أحمد و ا 


وهذه اللجئة هى التى تحولت فیما بعد الى جبهة التحریرالوطنی 
الجزائرية . 

وبدا شباب الاحزاب بطالب زعماءه بالكفاح المملح استجابة 
للموقف الراهن . وبهرت المطالب الحديدة هذه آنقاس السسیاسیین 
الذين بوغتوا بالاسلوب الحدید . وبدأت الرحعية تتخذ مو قفها » فد 
خافت من النتائج الخطيرة ¢ وراج عملاء الاستعمار لسو فون و یماطلون 
وادعوا ان الوقت لم بحن بالنسبة للجزاثر . 

عام ضاع من عمر الشباب ومن عمر الامة الجزائربة قبل ان 
تتکون » اللحتة الثور بة الا تحاد والعمل ہے وبدعوا على الفور فىالبحث 
والاتصال واعداد أجهزة الثورة للیوم الوعود ... 

وعقدت اللحنة سلسلة من الاجتمامات لاتخاذ الاجراءات 
.والاستعدادات الكفيلة ياستمرار الثورة ¢ والکقاح الذی لا بتو قف عند 
حك . ومرت أحداث بلورت جميع الخلابا الثورية والافكار المنطلقة > 
“نلعن الاستممار ٤‏ و تلعن آسلوبه فى الحياة . لقد كانت مذبحة «ستيف» 
فی عام ۰۵ التی سالت فیها دماء م6 الف شهید حزائرى فى لوم 
واحد » كفيلة باذكاء نيران الالم والاسی فى فؤاد کل مواطن حزاثری ٠‏ 
لقد ظن الاستعمار أن هذه الذيحة آخمدت روح القاومة لدى الشعب 
الجزاثری » وأن نيران الثورة قد انطفات الى الابد . ففرنسا قد خر حت 
من الحرب العالية الثانية ضعيفة هزبلة » ولكنها ارادت أن تثبت 
للشعب الجزاثری آنها لا تزال تمتلك من القوة ما تستطیم به آن‌تبطش 
.حين ترید آلبطشی » وآرادت أن تعلم الشعب ألا ثور فى وجه فرنسا الى 
الأبد . آرادت أن تجبر الشعب الجزاثری أن بدفع الشمن باهظا > لانه 
.حرج بطالب بحقه 4 وحريته ٤‏ واستقلاله . 


واستمرت الاجتماعات خارج الجزائر وداخلها لاتخاذ خطوة 
أعانة حابمة مغ را رق کر دمن اقا س 1485 سید 
مؤتمر فى « الصومام » تكون فيه مجلس استشارى » ومجلس تنفیذی 
لجبهة التحرير الوطنى ل وكان أعضاء المجلس التنفيذى هم : فسرحات 
عباس كريم بلقاسم ب بن مهیدی «وسف بن خدة ‏ سعد دحلب ٠‏ 


وكان من الضروری أن سس تعدوا سرعة حتی سستطيعوا أن 
۔بحققوا أمانى البلاد الوطنيةقك واضطر احمد بن‌بیللا الى مغادرة الجزائر 
حيث كان قد حضر اليها من القاهرة منذ أيام مضت وكانالفر نسيون 
بتر يصون للقبض عليه ولكنه قبل مفادرته أرض الجزائر استطاع 
:ان بنظم مع.زملائه السئولیات داخل الوطن الجزائرى كالآتى 

رابع_بيطاط لولاية الجزائر ۰ كريم بلقاسم للقبائل » وعميروش 
مراد لشمال قسنطينة والعربى بن مهيدى لوهرآن » ومصطفی بن بو لعيد 
للاوراس . أما محمد بوضياف فيلحق بالاشقاء فى القاهرة . 


ولتدع آحمد بن يللا یکمل القصة ننفسه : 

« كان ضروریا أن نستعد سرعة حتی نحقق آمانی البلاد الوطنية 
بالقوة ٤‏ أعنى بالحرب . وقبل أن اتسلل الحدود كنت قد نظمت مع 
زملائی کل شىء ۰ اخترنا هيئة قبيادة الناطق الختلفة ووضعنا قواعد 
للعمل بعد حدوث تلك الخلافات , لند تجحنا فى الوصول الى توحيد 
الصفو ف » لقد اضطررت الى السفر الى جئيف ثلاث مرات من اجیل 
تحقیق الهدف الوطنی » . 

وقال بن بيللا : 


« ارسلت الى اعضاء هيثة قيادة الناطق الختلفة آدعوهم للمحیء 
الى سويسرا » كان ذلك فى شهر سبتمبر عام 10€ . 

وفى حجرة صغيرة من فندق هادىء فى احدى ضواحی مدينة برن 
عقد أوله مؤتمر عسكرى تمخض عله قرار ارب ٠‏ 

كانت الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل عندما انتھیت من رواية 
تفاصيل المساعى التى بذلتها للتوفيق بين أعضاء الحزب ۰ وسكت ٠‏ لم 
أقل بعد هذا كلمة واحدة ٠‏ وقد فهم اخوانى الخمسة الجتمعون معى ما 
يجول بخاطرى ٠‏ 
وواحد كان بجلس على الارض ۰ وکل منا شارد بأقكاره . » الهمستقيل 
شعب بأسره أصر على الحرية » ومستعد لبذل الدماء » والطريق هو 
هم شىء الآن * 

قلت وأنا اتطلم الى وجوه ا حاضرین معی فی هذا الاجتماع : لن بفلح 
أى شىء لتوحید الصفوف وتحدیر البلاد الا معر که حربية ! 

ونقرر فی هذه الجلسة اعلان ا حرب على فو لسا ۰ لم ينفض الاجتماع 
فى تلك الليلة الو د ل أمام السرير » وجلسنا 
JE‏ می ہو E a‏ 
وضعناها للمعركة الحربية ٠‏ 2 

فى ذلك الاجتماع استقر الرأى على أن المعركة تحتاج من جيشرهم, 
التحریر ال یں سارات کی یتم النصر . 

واتفقوا على تقسيم الجهاد الى ثلاث مراحل ٠‏ 

نا ل سا ھی رس کات انت ؛ وقد خصصت 
جيش کامل » وكان محدودا لهذه الرحلة سنتان على الأقل . 

الرحلة الما ز نية : کانت للتوسع فی العملیات الحر ہس ة وتکوین 
مناطق نفوذ تعمل فیها جیوش التحریر بحرية ۰ وهی الناطق التی يطلق 


عليها بلغة العسکر بين اسم 7 مناطقالنشاط 5 وکان محدودا لهذهالمر حلة 
سنتان أيضا ۰ 


اھ 


المرحلة الثالثة : هى مرحلة التحرير وكان حدودا لها سنة واحدة ٠‏ 

وتتم خلالها عملية الزحف القدس لطرد الفرنسیین من الجزاثر. 

وتحدد فی آخر اجتماع فحر يوم آول نوغمبر عام ۱۹۵5 موعدا 
فساعة الصفر ۰ 

وجاعت ساعة الصفر ۰۰ 

واندلعت الثورة فی کل مكان ۰۰۰ 

بوغت الاستعماد الفرنسی ء وذهلت السلطات الفرنسية ۰ ففی, 
هذه الليلة کان ثلاثة آلاف_مجاهد پنتشرون فی الجبال وفی جمیم آرجاء 
الجزائر » وقاموا بنحو نحو لاي هجوما فى ليلة واحدة ۰ 

تعندما طلع الفحر كانت الجزائر تستقبل مرحلة جديدة ,وحاسية 
من تاریخها ٠‏ 

* د د 

كانت مفاجأة مذهلة ٠‏ وصصدر آول بیان عن قيادة الثورة الجزائرية 
قيلة أول وغمبر عام ۱۹۵۶ ۰ 

وعال تصر یج اعلان الثوره : 

ال الشعب الحزاثری 

اليكم يا من سوف تز‌نون آعمالنا » رید بنشر هذا النداء أن نوضح 
الاسباب العميقة التی دفعتنا للعمل » فنبن لسكم بر نامجنا وماهیات. 
حرکاتنا » دمبررات نظرياتنا إلتى ما يزال هدفها الوحيد هو الاستقلال 
الوطنی فی طاق الشمال الافریقی » ونريد آیضا أن نجلو أمامكم الشبهات 
الى بختلقها الاستعمار وأذنابه من الادار ہین وسماسرة السیاسة ۰ 

اننا نعتقد أن الحركة الوطنية وقد مرت عليها عشرات السنين من, 
الكفاح قد بلغت طور العمل والتحقیق ۰ وبما أن المقصود يكل حركة 
ثوريه هو تهيئة الظروف للعمل التحريرى فتحن نرى ان الشعب متحد 
حول أوامر الاستقلال والعمل من الوجهة الداخلية آما منالوجهةالخارجية 
فالجو السائد مناسب لحل المشكلات الصغرى ۰ ومنها مشكلتنا الجزائرية 
بفضل المساعدة الدبلوماسية التى يمدنا بها اخواننا العرب والمسلمون 
بوجه خاص ٠‏ 

" ولنا كل عبرة فى هذا القبيل بحوادث تونس والمغرب الق ترسم 

خطة واضحة لکفاح تحریر بلاد الشمال الافريقى ٠‏ ونلاحظ هنا ننا كنا 
دائما فى مقدمة دعاة الاتحاد فى العمل بين أقطارنا الصلائة » ولکنه لم 
يتحقق ويا للاسف ۰ 

آما الیوم - فان كلا القطرين الشقيقين قد تقدم فى هذا السبيل 
بعزم وقوة على حن آننا ق الوراء لموء لمصير المسبوقين » أذ آصسحت. 
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حرکتنا الوطنية وقد آثقلتها آعوام من السکون دالاسالیب المبتذلة , 
وساء توجیهها ء وآعوزها تآبید الرأی الشعبی الضروری » وجاوزها سير 
الحوادث ۰ وأصبحت. تتحل كل يوم على حب یزداداہتھاج الاستعمار وهو 
يعتقد أنه سجل انتصارا فى مکافحته للطليعة الجزائرية ٠‏ 

ان الساعة جد خطيرة ٠.0‏ 

وأمام هذه الحالة التى كاد يفوتها كل ندارك » قامت جمساعة من 
الستولین ء والمخلصين وقد التفت حولها أغلبية العناصر من الذین‌حافظوا 
على سلامتهم وعزائمهم » وارتأت ان الوقت قد حانلاخراج الحركةالوطئية 
من المازق الذي أرهنتها اياه الحزازات الشخصيةوالاغراض ۰ ودفعها مع 
شقيقتها المغربية والتونسية فى الكفاح الثورى الحقيقى ٠‏ 

ونريد بهذا الصدد أن نيين أننا مستقلون عن الهيئتيل المتنازعتين 
على الرياسة ۰ اننا نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ششمى آو. 
نفوذى من الاعتبارات التقريرية الزائفة > وذلك لموجب الاسس الثورية 
فنوجه نشاطنا ضد الاستعمار الذى هو عدونا الوحيد الذی امتنع دائما 
من أن ينيلنا أدنى نصيب من الحرية على طريق وسائل الكفاح السلمی. 

هذه هی على ما نعتقد ۰ الاسياب الكافية الق جعلت حركتنا 
التجديدية تتقدم للشعب تحت عنوان : 

» جبهة التحرير الوطنى * 
الجزائريين من ميع الطبقات وجیع الاحزاب والحركات الجزائرية الخالصة » 
من أن يدرجوا فى كفاح التحرير حون أى اعتبار ٠‏ 

ونوضح فيما یل النقاط الاساسسية لبر نامجنا السياسى : 


الهدف : هو الاستقلال الوطتى : 
١‏ استعادة دولة جزاثربة ذات سيادة » ديمقراطية واجتماعية ف. 
نطاق البادیء الاسلامية ٠‏ 


سر احترام جمیسسسع الحربات الاساسية دون مبزة عنصرية أو 
دشة ٠‏ 


المقاصد الداخلية : 

١ل‏ التطهير السياسى بارجاع الحركة الوطنية الثورية الى منهجها 
الصحيح وباتلاف جمیع آثار سياسة الارتشاء والاصلاحات الق هی سبپ. 
تعطلنا الحاضر ٠‏ 


۲ - جمع وتنظيم جمیسم القوى السليمة الموجودة فى الشضعب. 
الجزائرى وذلك للقضاء على النظام الاستعمارى ٠‏ 
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القاصد الخارجبة : 
۱ - تدویل الشکلة الجزائرية ٠‏ 


سے تحقيق وحدة الشمال الافریقی فی نطاقھسا الطمیعی العر بی 
الاسلامى ٭ 

۳ فی نطاق معاهدة الام‌التحدة تأکید مودتنا الفعالة نحوجمیم 
الامم التى تو بد مساعينا التحررية ۰ 


,وسائل الكفاح 


بناء على المبادىء الثورية والظروف الداخليية وا حارجیة ‏ نواصل 
'الكفاح بجميع الوسائل حتى نبلغ غایتنا ٠‏ 

کے سی السو المي اما الا فا 
.مهمتين أساسيتين متوازيتين تسعی تهمأ فى أن واحد : مهمه داخلية فى 
الیدان السیاسی وفى ميدان العمل » ومهمة خارجية تهددف الى ابراز 
المشكل الجزاثری كشىء واقعى أمام العبالم أجمع » وبتابيد حلفائنا 
الطبيمين .رهن ایا شاف .وحن خلت عة سے اى وجديم 
امكانيات الوطن 3 ولا شك أنالكفاح سوف يطول آمده ولکن مااله‌محقق ° 

واجتنابا للتأويلات الزائفه والتعلیلات الباطلة , وبيانا لصدق تعلقنا 

بالسلام ۰ وحقنا لاراقة الدماء وازهاق الارواح البشرية ء فاننا نقدم 
قاعدة شريفةللمحادثات معالسلطات الفرنسية اذا كان لها حسن‌القصد . 
واعترفت نهاثيا بحقوق الشعوب التى E‏ فى التصرف شئونها ٠‏ 

۱ - الاعتراف بالوطنية الجزائرية فى تصریج رسمی داخی 
الاوامر والقرارات والقوانین الق تجعل من 5 دنه تجاملا 
بتار بخ الجزاثر وحغرافیتها ولغتها ودینها وعاداتها ٠‏ 

سے فتح الفاوضات مع الممثلين الآذو نين للشعب الحزائرى على 
قواعد الاعتراف بالسيادة الجزائرية واحدة لا تتجزاً ٠‏ 

٣۳‏ ایجاد جو ثقة بتحرير جمیم المسجونين السياسيين الغاء جميع 
التدابير الاستشثنائیة ووقف كل مطاردة للقوات المكافحة ٠‏ 


وفی مقابل ذلك : 
١‏ تحترم الصالح الفر نسیة والاقتصادية ما دامت مکتسبة عن 
طرق عادلة ویحترم الاشخاص والعائلات ٠‏ 


٢آ‏ ۔ پخیر جمیع الفر نسيين الذین در بدون المقاء ذ فی الجزائر ہی 
فومیتهم الاصلية » فیعتبرون أجانب بالنسبة للقوانين البح ۳ »> وبين 
القومية الجزائرية ٠‏ فيعتبرون حار نينرق المقوق والواجبات 5 

۲ . تحدد الملاقات بين فر نسا والحزاثر وتکون موضوع اتفاق 
يبرم بين البلدین على أساس الساواة واحترام کل جانب ۰ 
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أيها الجزاثری ! 

اننا ندعوك لتأمل هذا الیثاق ۰ ومن واحبك أن تنضم اليه لتنقذ. 
بلادك وترد اليها حرد پتها ۰ ان جبهة التحرير الوطنى هی جبهتك , 
وسیکون انتصارها اتتصارا لك ۰ . 


آما نحن فانثا مصممون على مواصلة ا موقنون بعواطفك. 
المعادية للاستعمار وقد وهنا کل ما نملکه للوطن ٠‏ 


تحيا جبهة التحریر الوطنى ۰ 
تحيا الجزائر حرة مستقلة ۰ ۰ 
* دک 
وقام مجلس الثورة الوطنی : انتخب هذا المجلس ليقود الشورة 
ويصبح لحنتها المركزية والسلطة العليا فيها . 
واحمد بن بیللا هو قائد الثورة ورأسها الدبر . 
وهناك معه زعماء آخرون مثل كريم بلقاسم » وبوضياف ويزيد. 
وخيضر ورابح بيطاط وآية أحمد وغيرهم كثيرون . 
أحمد بن بيللا هو أول من فكر فى تحويل الثورة السلمية الق, 
تتخد من المفاوضات والمطالب السلمية اساسا لتحقيق مطالب الشعب 
الجزائری الذى انضم الى هذه الاحزاب واللجان السياسية . وقد تم 
ابضا انتخاب ۷۲ عضوا هم مجلس الثورة الوطنى ٭ 
* 3 6 


وھکذا بدا هد پتجه وجهة اجان وضعته حهة ان 
الحقري یڈ الزائفة : العدو الو حید ۴ ۰ 


الثورة الجزائرية الآن تسیر ی الخط الثوری الصحيح ٠‏ لن تقف 
عند تحقيق الطلب الماجل وهو الاستقلال الوطنی > انها ستتخطاه الى. 
ثورة شاملة > ثورة اجتماعية واقتصادية . لن تكتفى الفورة بتحطيم 
الاستعمار وأحهزته » ولکنها ستبنی الشعب بثناء معنویا وماديا , 

احدث بیان اول و فمبر » بدایة الثورة السلحة © تغييرا فسیا 
رہ چم وو 
عام 1104 1 ا ناحية ابحابية ف اقام الذی" شير رد 
ف الجزائر . منذ هذه اللحظلة بدات الثورة من الشعب ومن آحل‌الشعب. 
توریة حية ستتجسد كل بوم وتمارسها الجماهر فى قلب الم تة ز 
وبا لهأ من معركة مصير : موت أو حياة » والشعب الجزائرى ممثلا فى. 
جبهة التحرير قد اختار منذ اللحظة معركة الحياة . 
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استجاب الشعب منذ الیوم الاول للشور اول نو فمیر الذی " 
٠‏ صلر ته قيادة الثورة والذى دقت فيه ساعة العمل الثوری ودعت 
الجزاثریین الى انتراع حريتهم بالدماء » وعدم الاهتمام بالكفاح یعتبر 
ربمت © ومغاز نه خیانھ 


قررت كل الاحزاب لهذا السبب حل نفسها والانضمام الى جبهة 
التحریر الوطنية تحالفت القوی والاحزاب برغم تباینها فکرا واسلوباه 
.بعد أن اجتذبتها ظروف النضال الجزاثری . 

أصبحت حبهة التحر بر الجزاثر بة تضم الاحزاب والجماعات 
الختلفة » محموعة الشباب الذين ؤمٹون بمبدا القتال المسلح ورئيسها 
.آحمد بن بیللا ء تم جماعة مصال الحساج الق تمن بسياسة تطورات 

الآن تبدا مرحلة جديدة » وعلی کل فرد أن یخوضها . 


وقع الاختیار على عدد من الوظفین لتقديم استقالاتهم دفسة 
واحدة ٤‏ وتخلی التعاونون مع ا لطات القرنسية عنها » فاصسحت 
.معزولة عزلا تاما عن الشعب , 

_ السلطات الفرنسية تصطدم منذ هذه اللحظة شعب وحد 
صفوفه ! وتتمنی لو تعرف این بوجد هوّلاء الذین يشر فون علىالمعركة» 
وعلی هذا التنظیم الجدید . 

الشورة تنتشر فى کل مکان » كما تنتشر النار فى الهشيم حینما 
تذروه الریاح » واندفعت جماهير الفلاحین الجزائريين للانضمام ال صفوف 
جیشی التحریر ٠‏ 

دخلت الثورة کل مدينة وکل قربة » بل کل بيت وکوخ . لد 
أصبحت توره الشعب كله » الفلاحون والعمال وکل اشان شدم کل 
شىء للجیشی 3 المأوى والطعام وكل مساعدة ممكنة ! 

وبدأت الهزائم تنزل بالمستعمرين الهزيمة تلو الاخرى برغم ازدياد 
القوات الفرنسية الضاربة ۰ 

الحرب غير متکافتة لا فى العدد ولا فی العدة ولا فى شىء على 
الاطلاق ! 


الجنود الجزائریون پرندون الاآن الزى العسکری ء وقد آدخلت 
على جيش التحریر تحسینات فنية وعسكرية بفضل التدريب وبفضل 
مافنمه من ذخاثر فى ميادين القتال » وبدا الجیش بنشیء تشكيلات 
عسكرية وسياسية . 

واعتدى القواد الفرنسیون ال فكرة يردون بها على الوطنيين ٠‏ 
مندیس فرانس رئيس الوزراء حينئذ رای أن يقابل القوة بالقوة » قراح 
یضاعف من قواته فى الجزائر لیقضی على الثوار الجزائربين . والقواد 
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العرنسیون بدفعون حنودهم الى تطویق الناطق التی أصايتها عدوی 
العصسیان _ ھکذا یزعمون ۰۰۰ رآوا هذا یکفی للقضتاء على حركة 
النضال 1 وعمدوا الى السكان المدنيين من هذه الناطق 1 آملین من وراء 
هذه العملية التو صل الى تجو بع قوات جیشن التحر بر ألوطنى والعشاء 
علیها ٠‏ ۱ 

وفشل الستعمرون الفرنسیون مرات ومرات آمام قوة الكفاح 
واتساع رقعته » واقتنع هؤلاء القتلة السفاحون أنهم فى هذه المرة 
لا يواجهون حركة أقليمية محلية 4 ولکنهم ہواجھون الشعب الجرائرى 
دأمر ه . 

وعدل الستعمرون خططهم ؛ 

لايد من الحرب الشاملة ! 

حرب تشنها القوات الفرنسية الاستععماریة على الشہےعب 
الحزاثری . ولتکن حرب ابادة مرة ثانية . 
٠‏ وبدآت الحرب ... استخدموا لهذا الفرض أحدث وسائل 
التخریب والفتك الذريع . حرب الابادة تشتها فرئا على حسب 
خطط مرسومة » وتقع على مرأى ومسمع من العالم الذى أعلن فى هيئة 
الامم أنه لن سمح بارتكاب مثل هذه الجرائم فى حق الانسانية . 


والقسوة والتعذيب والقاء القنابل على المدن والقرى بما فيها من 
نساء وأطفال ومواش ۰ الجنود الفرنسيون يقومون بهدم المنازل واحراقها 
دون شفقة ولا رحمة ۰ 


وقد ذکر هذه الوسائل عشرات السکتاب » معظمهم من الفر نسیین 
أنفسهم فى الکتب التی نشروها عن الجزاثر وحرب الدماء هناك ٠‏ 


قال أحد الحنود الفرنسيين : « هذا حمیل حدا »بجب احراق 
الجزائر بين فى مساکنهم الحقيرة لانهم لا یفھمون الا بهذه الطر يقة : » 

وذكر الکاتب الفرسى « بيار هنری سيمون » فى کتابه ( ضد 
التعذرب © كيف رأى ‏ جنود المللات وهم بعذبون الوطئيين. الجزائربين 
بأبشع الوسائل لارغامهم على الكلام وذلك بوضع ماسورة فى فم الوطئی 
کے مم ال سن کے ی سر اله الج روز 
وراء الظهر » ثم بعلق من رأسه حتى تخرج المفاصل من مواضعها . 
وحين ذلك ينهال عليه حنود المظلات ضربا لا هوادة فيهء فان ل سترف 
بنیء بر ضیهم » برتکبون عندئد أشد الاعمال قظاعة ألا وهی تسليط 
الکهربا على رأسه ورجلیه حتی یکاد يموت ء وآخبرا بضرب با حدجر بين' 
الکتفین ... 


وجاء فى کتاب « الجندون » لكاتب فرئمی ٠‏ 
« نحن الآن فى وادی الصمام بالجزائر » وقد حیء بثلاثة من 
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الوصنيين الجزائريين وامرهم الجند الفرنسیون بحفر حفرة ‏ تم دفنوهم 
قبها الى العنق وبقيت رعءوسھم معرضة لوهج الشمس 3 ووضعوا آمام 
کل منهم وعاء به ماء بعد عن قمه نصف متر 4 وقیل لهم انهم لن بنالوا 
شيئا الا اذا تکلموا ء فقد ظلوا على هذه ا حال یومین کاملین ولم ينبس اثنان 
منهم ببنت شفة فآعدما وهما على تلك الحالة ۰ آما الثالث فقال بعض 
کلمات فى آخر لحظة ثم اعدم آيضا على آثر ذلك » 


وشهد شاهد من املهم ! 


وقال الصحفی الانجلیزی « جون جبتل » : ان متوسسط عدد 
القتلی الجزاثر بین فى عام 1565 زاد على مائتی قتیل فى الشهر الواحد ٤‏ 
ما ق سنة ۱۹۵۲ فقد وصل التوسط الى ۱۰۰ قتیل فى الشهر الواحد 
ویرتفع العدد فى الاشهر الاربعه الاولی من عآم ۱۹۵۷ حتی لقد وصل الى 
۰ قتیل فی الشهر . » 

وآظهر کل جزاثری » شابا أو رجلا » أو امرآة أو كهلا أو طفلا ء 
روع أمثلة البطولة » وکان بستشهد منهم الكثير » فهناك عشرات الابطال. 
بل آلاف یموتون فى أى وقت ء هتاك جلاء أحمد » ودنيب محمد ء 
ومهر بن حسين والكولونيل لطفى صديق : ورابح بيطاط ٠‏ وضرب 
المجاهدون الجزائريون أروع الامثال فی البطولة لشعوب الارض قاطية ٠‏ 


والآن ۰ فلنعد الى القابع فى مس حنه » بعذب هو وزملاؤه 
والعتقلون جميعا ء فى انتظار المحاكمة ! ٠‏ 


ننسلا ىلوت 


احمد بن بيللا فى السجن بين الجدران التى تخنق آنفاسه ۰ 
وبرغم ذلك فهو ينزل الرعب والفزع فى قلوب اعدائه هناك على ارض 
الجزائر ٤‏ بل وق قلوب حكام فرنسا نفسها .. وكانت حيرتهم بالفة 
عندما فكروا كيف بحاکمون أحمد بن الا وزملاعہ ۶ وما نوع الملحكمة 
التى سيحاكم أمامها ؟ 

کانت فرنسا تتلهف للعثور عليه . وتجند كل امكانياتها وقواتها 
ومخابراتها للقبض عليه » وها هو ذا آحمد بن بیللا واربعة آخرون » بل 
وآلاف المجاهدين المعتقلين بين بدی فرنسسا . والعالم أجمع » أممه 
وشسعوبه على اختلاف ألوانها تتلهف على سماع نهاية القصة قصة 
الخطف والقرصنة . آما فرنسا وحكامها فقد راوا ان توجه الى أحمد 
بن بیللا اتهامات تقضی بمحاکمته هو وزملائه وفق المادة ۷٦‏ من القانون 
الجنائی ومی‌الاعدام . 


وعندما كانت فرنسا تشکل المحكمة العسکربة التی سستصدر 
أحكاسها بالاعدام عل‌هوّلاء الجاهدین الزعماء الخمسة ء كانت نة التحقیق 
الدولية التی تشکلت بعد أن استنکرت الدول العربية والشعوب الآسيوية 
والافر يقية العمل الاجرامی الفرنسی ۰ تواصل اجتماعانها » بعد أن تکونت 
من مندو بین یمثلون فرنسا ومراکش وایطالیا وبلجیگا ولبنان ٠‏ 

وکان من رای مندوب فرلسا آن الحادث وقع فی منطقة الراقة 
الجوية الفرنسية . وطلب مندوب مراکش الاستماع الى اقوال بعض 
الشهود » مثل قائد الطائرة الفرنسی الذی ثبت تامره مع ادارة الخابرات 
الصحفیین الذین کانوا ستفلون الطاثرة نفسها ولکن السلطات الفرنسية 
ر فضت تقد بم الشهود . رفضت تقديم قائد الطاثرة وضابط الاتصال 
تعر ف ا على مسرح الحوادث كفيل بکشف عملية القرصنة 
كاملة . 

7 التصويت على الاقتراح المراكشى فى أثناء اجتماع اللجنسة 
فى حئیف . ولم رقف الا مندوب لبنان الى جانب متدوب مراكش . 
كانت النتيجة و اصوات ١‏ ضد صوتين 2 وثار مندوب ب مراک 
والابطالی بالتحيز الى حائب اعت الفرنسی 

وتمطلت احتماعات اللحنة » وهذا کل ما كانت تسعی الیه‌فر نسا. 
كان هذا جزءا من الأؤآمرة ضد بن بیللا وژملاثه ۰ 


م 5 ب آحمد بن ہیللا 


ولم بندهش احمد بن بيللا عندما ما س مع أن اللجنة انتهت 
اجتماعاتها بهذا الفشل . الى هذا الحد یمکن أن تضیم الحقوق »© بل 
السکوت على الاجرام والقرصنة التی تقوم بها فرنسا . ولکنه واثق 
أن الحق لا يمكن أن تقهره الاباطیل ء فهو لا تهمه نفسه ء ولا يفكر فى 
مصيره الحتوم » سیعدم هو وزملاه ء ولکن حتمية التضال فى الجزائر 
سوق تنتصر عما قريب ٠‏ 

أحمد بن بیللا يدرك جيدا امکانیات شعبه » من القوى المعنوية - 
والارادة والتصميم على الانتصار مهما كان الثمن . أنه بعر ف امکائیات 
اخوانه الذين وصلوا الى أعلى درجات البطولة والتضحية , 

وكانت قصة جميلة بوحريد مثلا من امثلة البطولة الخالدة التی 
وثق أحمد بن بللا أنها تكمن فى الشعب الجزائرى جميعه . وسمع وهو 
فى سجنه قصة القبض عليها عندما كانت تجتاز مع اثنين من المجاهدين 
أحد أزقة القصبة فى مدينة الجزائر » ختصدت لهم دورية فرنسیة 
واطلقت عليهم الرصاص » فاصيبت جميلة فی كتفها وسقطت على 
الارض ٤‏ وتمكن رفيقاها من الهرب » ونقلها الجند الفرنسيون الى غرفة 
التحقيق . وبرغم جراحها بدءوا سستجویونها . جميلة الطالبة بكلية 
آداب الجزائر فى السنة الاولى والتى تبلغ ؟؟ ماما » كانت مسئولة عن 
الاتصالات السربة بالعاصمة الجزائرية . 

وعذبت بعد ذلك تعذيبا متواصلا طيلة ۱۷ پوما ء عذابا بندی 
جبين الانسانجة لذکره » ولم تعترف على زملائها 2 وام تفش سرا واحدا 
من اسرار الثورة أو من شبکات الفدائيين ۰ وبعد هذا التعذیب‌قدمت ال 
المحاكمة ٠‏ 

استندت الساطات الفرنسية فى حكمها الذى لوثت به القضسساء , 
الى شهادة فتاة جزائرية مناضلة هى جميلة بوعزة التى عذبت حتی 
فقدت عفلها تحت تأثير التعذب و فمل المخدرات التى کان یبجبرھا الجنود 
على تعاطيها » وبرغم ذلك فانها رجعت فی شهادتها التى نسبت فيها الى 
حميلة انها وضعت قنبلة فى مكان ما . 

وعندما طلب المحامون عرض جميلة بوعزة على طبيب مختص ف 
الامراض العقلية رفضت السلطات الاستعمارية طلبهم » وكان القضاة 
"لفرنسیون قد أحسوا بضعف الاتهام  »‏ فزعموا أن جميلة بوحرید 
اعترفت: 2 وانكرت جميلة هذا الزعم وطلب محاميها الاطلاع على نص 
الاعتراف وعرضوا عليه نسخة لا تحمل توقيعها ء وا طلب الاطلاع على 
الاصل الذى بحمل توقيعها لم يجب الى طلبه . وانکرت جميلة أن یکون 
رفضت طليها . 

و سحل محامیا جمیلة بوحرید الفرنسیان : «جورج آر نو » «وحاك 
فرجی ء هذه الوقائم فى كتيب صصسغير آصدراه عام ۷ , حیث قال 
ارو فى خاتمة هذا آلکتاب : 
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« يجب الا تموت جميلة بوحرید کبری اخواتها الخمسة جميلة 
التی تنتمی الى عائلة متواضعة » وقد سبق لحنود الظلات أن قتلوا عمها 
الذى عر فها بجبهة التحریر الوطنی . 

وقد كان ياسف السعدی قائد الفدائيين فى العاصمة یفضلها على 


وس مع بن بیثلا الكلمات التى نطقت بها جميلة بوحريد وهی فى 
قاعة المحكمة , هذه الكلمات التى الهبت بها كبرياء الاستعمار الفرنسی 
وجعات أقسى القلوب فى العالم ينحنى اجلالا واحتراما للرمز الكبير ء 
والاسطورة الخالدة » قالت جميلة : « آيها السادة ۰۰۰ كنت أعلم أنكم 
ستحكمون على بالاعدام لان أولئك الذين تخدمونهم يتشوقون لروّية 
الدماء ... ومع ذلك فانا بريئة ... والحقيقة کل الحقيقة اننى أحب 
بلدی وآرید الحرية ... ولهذا أؤبد كفاح حبهة التحرير الوطثی ... 
ولکنکم اذ تقتلوننا لا تنسوا آنکم بهذه المؤامرةالدنيئة انما تلطخون شرف 
بلادکم ٤‏ ولاتنسوا أنكم لن تنجحوا ابدا فى ملع الجزاثر من الحصول على 
استقلالها ! » 


وصرخ الحامی الفرنسی فیرجیس باعلی صوته فى وجه القاضی 
الفرنسی رواتاد وقال - « ماهذا ؟ هل نواجه هنا محكمة عسكرية » 
أو احتماعا للقتل ؟ ), 


و کان آحمد بن بیللا من وراء القضبان یتابع قضية بلاده فى هيئة 
الامم التحدة فى نیوبورك هناك على بعد آلاف الامیال من سسجنه فى 
فرنسا . 

کان ایراز القضية الجرائرية الى السرح العالی شسغل باله . 
حرت المداولات أمام اللجنة السياسية التابعة للامم المتحدة فى فبرایر 
بمشروع ينص عل 0 الاعتراف بحق الشعب الزاثری فی تقر در الصبر » 
علی حسب ميادىء الام المتحدة تب ودعوه فر سا والشعب الجزاٹثری 
للدخول حالا ی مفاوضات ‏ ومطالبة السکر تیر العام, بمساعدة الاطراف 
المعنية فى احراء هذه الفاو ضات وبتقديم تقرس بهذا الشتان فى دورة 
الجمعية القادمة . » 

ثم تقدمت الولايات التحدة تساند أغلبية من وفود أمريكا اللاتينية 
بمشروع آخر هو عبارة عن لالحة احراء بسيطة تعبر عن الامل فى ایجاد 
حل ديمقراطى للنزاع . 

وقد حرر فيما بعد نص لائحة افرو آسسيوية ثانية اكثر اعتدالا 
قصد بها كسب أكبر عدد من الاصوات . وكانت ثتادی بیدا « مفاوضات 
بقصد الوصول الى حل سلمى » , 


۱ 


وصادقت اللجله الساسية فى النهابة على کل من : 
الشروع الذی تقدمت به وفود أمربكا اللاتينية . والذی حصل 
عل ۸ صوتا مقابل ۳۱ وامتناع ۲ عن التصويت 0 
والمشروع الاسیوی الافريقى العتدل بالاغلبية البسيطة ۲۷ صوتا 
وتقدمت به الفيليبين وتایلائد واليابان ٠‏ ولنأخذ صورة أكثر وضسوحا 
لامو قف الدولى بالنسبة للجزائر ومدى الاثر الذى تركته فى هذا العالم . 
صوت ضد فر نساكلمناليونان ویوغوسلافیا وتركيا والاکوادور ٠‏ 
وامتنعت بولیفیا عن التصوبت ٠‏ 
أما فرنسا فقد ساندت وجهة نظرها الاستعمارية احدى عثرة 
دولة فی الحلف الاطلنطى » كما ساندت بعض دول أمريكا اللاتینیه وحهة 
النظر الفرنسية . 
وقد وعد جى مولیه الذى راس الحكومة الفرنسية الجديدة منافقا ‏ 
د مخادعا بعد انتخابات نابر عام ۱۹۹ باحراء مفاو ات بعد و قف 
اطلاق الٹار واحراء انتخابات حرة ۰ 
وصادقت الجمعية العامة بعد ذلك بالاجماع ( ۷۷ صوتا ) على 
اللائحة التی كانت آوفق لفرنسا وهی لائحة جماعة أمريكا اللاتينية ۔ 
نعم هکذا أوصى مجلس الامن هذه الرة بتسحیل القضية دون 
مناقشاتها يوم ۱۵ من نوفمبر عام ۱۹١‏ ء وذلك بعد أن ر فض مجلس 
الامن طلب مناقشة القضية الجزاثرية باغلبية سبعة اصوات مقابل 
صونین وهما أيران وروسیا . وامتنعت الصين الوعلنية ویوغوسلافیا 
عن التصویت . 
وشعر احمد بن بیللا كما شعر کل مناضل جزائری بشیء من 
الحنق والسخط والغضب : فرنسا الباغية وخلفها العالم التحضر لا يريد 
ان يعجر فت بحق الشعب الجزائری فى تقر نر مصیرہ . هذا آمر واضح 
لإجدال فيه . 
ما زالت بعض دول العالم تصدق ما ادعته فرنسا فى عام ۱۹۵۰ 
عندما انسحب الو فد الفرنسی من الجمعية بصورة ملفته للانظار > معربا 
عن احتجاجه ضسد ما يسميه « تدخل لا يغتفر فى شئون فرنسا 
الداخلية ۸ . 
وبحثت بعض الوفود عن صيغة لبقة لدفع الوفد الفرنسی الى الغيير 
موقفه واحتلال مقاعده من جديد. فى الجلس ٠‏ 
وهكذا قدمت لائحة هندية على أن الجمعية العامة أن تناقش القضصية 
الجزائرية وان القضية لهذا السب بلم تعد من مشمولات انظارها ٠‏ 
وقدمت الشیل «األاكوادور وكوبا مشروع قراز بالغاء القضدية عن 
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o 


واعتمدت اللجنة السياسسية فى النهاية اللائحة الهندبة التی 
مناقشة . 


وهکذا انض ذل قرار الجموعة الافرد آسبوية التی استندت الى 
توصیات عؤتمر باندو نج النی كان اول وآخطر مظهر عبرت فيه الشعوب 
اللونة على تضامتها فی سبیل تحریر الشعوپ التابعة ٠‏ قراد هذه الجموعة 
بعرض القضية الجزائرية فى جدول آعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة 
للامم المتحدة تنتهى الى لا شىء ! ١‏ 


وتعجب بن بيللا الذى قرأ مسکلات العالم أجمع وقضاياه الکبری , 
والذى درس قصص الشعوب المكافحة وقصة الاستعمار فى العالم أجمع 


ألا تدرك هذه الدول التى وافقت مع فرنسا أن مناقشة القضية 
الجزائرية آمام الجمعية العامة تدخل فى شون الداخلیة ء بأن هذا 
الشعب الجزائرى العريق المناضل كان شمبا مستقلا له حضارته وتار بخه 
وله دوره فى العلاقات الدولية ! 1 


ولنعد الى الوراء قليلا »أو كثيرا ء مئذ أن كانت الجزائر دولة. عربية 
ناهضة » دولة غنية تقرض فرنسا ملابين الفرنكات . قصة البفى 
والعدوان من جائب فرسستا على الجزائر ٠‏ قصة كفساح الابطال فى 
الجزائر ٠‏ وحركة التحرر التى لم تهدا مند وطئتها اقدام الستعمرین ؛ 
هذه القصة طوبلة وشرح آمجادها يطول » ولکننا سستحاول ابجازها 
لنعرف مدی کلب فرنسا وافترائها عندما تدعى أن الجزائر لم تكن 
دولة فى يوم من الابام وأنها الآن ولابة فرنسية عبر البحر التو سط 0 

یا % د 

كانت الجزائر حتی عام ۱۸۳۰ م ب دولة ذات سيادة واضحة 
المعالم والحدود » لها حياتها القومية والدولية العتر ف بها » وکانت 
الجزاثر أيضا خلال قرون مضت قوة فى حوض البحر المتوسط . وتقع 
الجزائر فى قلب أفريقية الشمالية + وتؤلف مع بقية العالم العربى وحدة 
متجانسة ».وقد كان لها علاقات ودية وتجاربة واقتصادية مع دول البحر 
المتوسط » وبعض الدول الاخرى التی تبعد عنها كثيرا کالولابات .التحدة 
الامر نكية مثلا . 

وكانت دولة الجزاثر قد وقعت معاهدات كثيرة مع بريطانيا» 
وأسنانيا » وهولندا والدانمارك » والبر تفال .. 

وعلی وجه الخصوص سنستقصی الحقيقية عن العلاقات عموما 
التی قامت بين دولتی الجزاثر وفرنسا منذ عصر امبراطورية نابلیون 
بر نابرت التی ترامت اطرافها فی ربوع اوربا ٠‏ 

اتجهت اطماع فرنسا الى شمالی افريقية بصورة عامة بعد فقد 
مستعمراتها فى کندا والهند ».و فشل حملتها على محر سنة ۱۷۹۸ التی 


ھ٣۲‎ 


قام بها ابلیون بوثابرت » وتالب دول آوربا علیها يعد هزيمة نابليون فى 
موقعة ٢‏ واترلوا » سئة ۱۸۱۵ ©» فحاءعت قرارات موتمر فييثا فى السنة. 
تفسها لتسد عليها الطریق فى أوربا » فلم تجد فرنسا آخصب من شمالی 
افر هية میدانا لتحقيق مطامعها الاستعماربة . 

آما بالشسسسبة للوضع فى الجزاثر » فانها لت دولة قوية تدور فى 
فلك الدولة العثمائية ء مشلها کمثل بقية الدول العربية فى ذلك الوقت ٠‏ 
ولكن حیئما دب الضعف والفساد فى کیان الدولة العشم‌انية مذ نهادة 
القرن السابع عشر فمن ثم تأثرت الدول العربية ا حاضعة لها ۰ وکان من 
آهم عوامسل تفكك اوصال الامبراطورية العثمانية هو ازدیاد نفوذ 
الانکشار رة وسیطر تهم علی شون الدولة فى الداخل والخارج ۰ 
ولذلك رآینا اضطر اب الامور فى الجزائر » وسیطر على الحکم فیها فرق 
الجند الانکشاربة وس طوا نفوذهم على الوالی العثمانی نفسه » ثم 
اختاروا من بينهم حاکما بلقب « بالدای » آصبح الحاکم الطلق فى شون 
البلاد » وأصبحت سيادة العشماتین سيادة اسمية » وابان حکم «دابات» 
الانكشارية نشطت آعمال القرصنة حتی آرهیوا السفن والتحارة الار: 
فرب سواحلهم » وضحت دول أوربا لغزواتهم واغاراتهم ‏ ولکن الداى 
کان یحمی القر صنة لانها أصبحت موردا ماليا رئيسيا للجزائر . وحاول 
الأوربيون عبتا وبخاصه فرنسا ابفاف عمليات القرصنة وفشلت مساعيهم 
لدی حکام الحزاثر . 

. وكانت الحزاثر تتمتع بالاستقلال الذاتی فى ظل الحکم العشسانی 
من أوائل القرن السادس عشر 3 وکانت دولة ذات علاقات سياس ية 
واقتصادية على وجه الخصوص مع فرنسا ٠.‏ فقد و قعت فرسسا من 
عام 1115 نحو سبع وخمسين معاهدة صداقة وتحالف مع الحكومة 
الجزاثریة حتی عام ۱/۹۳۰ ميلادية . 


وعندما قامت الحرب بين فرنسا فى عهد اللك « فرنسوا الاول » 

فى القرن السادس عشر وبين آسبانیا ‏ عهد اللك « شارل الخاسس » 

طلبت فرنسا من الحكومة الجزائرية أن تقف بجانبھا وتتاعدها فى 

الدفاع عن ۳( ساحل بپروفانس ۷ وبناء على هذه المعاهدات المسرمة بين 

البلدین وقفت الحکومة الحزائر بة مع فرنسا ق الد فاع عن سس احل 

پروفانس وتحرير مرسيليا نے مھ ل لو ی الرابع م ملك 
فرنسا حینما استولت عليها آسبانیا 


وللجزاثر آباد بیضاء على الثورة الفرنسية فى أولى أبامها »> فقد 
استطاعت الجزاثر أن تحطم الحصار المفروض علیها » وتزودها بالقمح 
وتمدها بالمال * وقامت الزائر بمثل هذا العمل ايفاء بنصوصن العاهدات 
البرمة ء كما اعتبرت‌مبادیء الثورة الفر نسية الاو ی عام ۱۷۸۹م فى فر نسا 
مبادی« تدین بها ٠‏ 

و کانت فرنسا فی الثلاثينات الاولى من القرن التاسم عشر تمر 
فة وتشر الدول الاوربية حول الشعب الفرنسی حصارا اقتصادیا 
قاسپا . كما بلغت دیون فرنسا للجزائر ما يزيد على ستة مليارات من 


o 


الفرنکاث ؛ حدث ذلك فى عهذ حاکم الجزاثر الدای « على بن آحمد » وق 
عهد خلفه الدای م حسين بن حسن » 8 

ولا استقرت الامور فى فرنسا » بعد الاضطر ابات والافلاس ؛ عمد 
الداى الى الطالبة بدينه . وتلکات فرنسا فى الدفع » بل جعلت تفکر فى 
التخلص من التزاماتها والتهرب من تسدید دیونها حت ولو اضطرت 
الى استخدام القوة ! 

واتیحت لفرنسا الفرصة اللائمة . فقد لبت الجزائر نداء الدولة 
العثمانية فى حربها مع روسیا وانجلترا وفرنسا ء ابان ثورة الیونان فی, 
سنة ۱۸۲۷ - وکان الاسطول الجزائرى من دين الاساطیل التی تحطمت فی 
معر که « ثمارين » البحرية . وق الوقت نفسه كانت فرنسا تقف بالر صاد 
للجزاثر ء كانت تتر قب آلفرص لاحتلالها » وتذرعت بشتی الوسسائل 
والسبل للاحتكاك بالجزائريين . ومهدت لذلك الاسباب وعمد قنصسل 
فرنسا الى اصطناع خلا ف مع الداى (( حسین بن حسن ) وتصاد ف آن 
حمث - فى أثناء مناقشة بين الدای - والقنصل الفرسی « مسیو دیفال » 
عام ۱۸۲۷ - بسن تعویض بهودیین فر نسيين عن صفقة مالية - ان 
احندم الجدال » وغضب الدای » فاوح بمذبته فی وجه القنصل » ولامست 
الذبة وحه الرجل ؛ و فقدت حکومة فرنسا أعصابيا م وعدت ذلك‌العمل 
اهانة لاتفتٹر موحهة اليها ف شخص ممثلها 8 وثارت ثائرة الفر نسیین؛ 
وسعت فرنسا الى اتخاذ هذا الحادث البسيط ذريعة لاحتلال الجزائر 
وتأدسها ! 

وكانت لفرنسا آغراض عميقة ء اذ أنهما تريد أن تتهرب من ده 
ديونها تلجزائر » وتستولى على الاموال الطائلة التی قال لها جواسيسهسا 
انها مكدسة فى خزائن الداى بمدينة الجزائر . لم یکن هذا فحسب بل 
الاستیلاء على الحزاثر وتحو لها الى مستعمرة تستاثر بخير اتها » وتعو ضها 
عن مستعمراتها الفقو ده ف کندا والهند ۰ 

انها خطة استعماربة لب رسمت بامعان تام على اسساس تنفیسذ 
اغراضها الاستعمارية فى شمالى افريقية - وعلى أساس أن تصیب 
ثلاثة أهداف ف و قت و احد : انتنخلص من الدين 3 وملء۶ خزینة فرسسا 
بأموال الجزاثر ‏ والاستیلاء على بلد مترامقٌ الاطراف كثير الوارد - 
فى قلب شمالی افريقية . 

وقام « شارل الماشر » سنة ۱۸۲۷ م ۰ بارسال اسطول فرنسی 
لتادیب الدای الجزاثری ٤‏ و قامت بعض السفن بمحاصرة مدينةالجزائر. 
ولکنها لم نجرقٌ على النزول بالبلاد » والتوغل قیها » وقد فشلت هذه 
الحملة: ند عامين من محاصرة مدينة الجزاثر التى' تفع على ساحل 
البحر التوسط . واضطرت الحملة ان ترفع الحصار وتعود الى فرنسا 
مكللة بالخزی والعار والفشل فى مهمتها نتيجة لقاومة الشعبالجزائزی 
ووقوفه قى وجه حملة فرنسا . 

ولاحت ۔۔ فى الافق - فرصة اخری لفرنسا حیتما اطاحت الریاج 
عام ۱۸۲۹ بسفينة فرنسية الى الساحل الجزاثری فى منطقةمحرمة» 


od 


فاطلق عليها الجزاثريون النار وأدت هذه الحادثة الى ثورة الشعب الفر نسی 
وعطالبة الحكومة بالقيام بعمل ایجایی ٠‏ 


وعلى آثر ذلك قررت فرنسا غزو الجزائر فی‌شهر مابو سنة ۱۸۳۰ 
ورحل اسطولها من ميناء « طولون » سريا بعد آخر فى طريق العدوان . 
وقد خلا البحر المتوسط من أسطول_جزائرى. يرد ذلك الغزو الذىلم يكن 
أحد يتوقعه ٠‏ وف الرابع‌عشر من‌شهر يونيو نزلت طلائع ال میشن الفرنسی 
فى ميناء و سبدى فرج » على بعد أربعة وعشريم كيلو متر من اللزاش 
مب العاصمة واتخذه القائد العام الجنرال « بورمون » وزميله الاميرال 
۵ دوییری ) قاعدة لاعملیات الحربية التی جهزت لها فرنسا.ثلائین الفا 
من جنودها . 

وبافت الفرنسیون العاصمة - الجزائر ‏ وخاصروها من ناحية 
البر باسلختهم الثقيلة ‏ وصمد الجیش الجزاثری بالرغم من الفاجاة ‏ 
وهرع السکان أيضا الى صد الغزاة ہما توافر لهم من سلاح وعتاد ۰ وحق 
النساء لقن بالرجال بحملن لهم الذخبرة ویتولین اعداد الطعام ویضاعفن 
حماستهم بالامازيج الوطنية ٠‏ 

وتوالت العارك خلال ثلانة أسابيع کاملة-» تکبد فیها العتسدون 
خسائن. فادحة ولم یتمکنوا من السيطرة على مدينة الجزاثر ۔_ عاصمة 
البلاد - الا فى الیوم الخاسس من شهر بولیو من-ذلك العام لكا م . 

وتابع انفرنسیون توغلهم فى الاراضی الجزائرية حتی وصلوا الى 
مداخل « القصبة » مركز الدفاع الرئیسی ؛ ولکن حامية الحصنالکیر 
الشر ف على الدينة ظات تواصل القتال من وراء الاسسوار الم البة 
والابراج المنيعة . ۱ 


لم يكن عدد الدافعین عن الحصن يزيد على الفین من المقاتلين » 
على حين کان بحاصر الحصن مب عشرة آلاف من جتنسودة بورمون » 
الفرشسی وطاف فى ذلك ألوقت العصيب قائد الحامية « الخزنحی » 
وهو وزير الالية الجزائرية » على حنوده فى مراکز د فاعهم سے واقسموا 
" سیدآنعون حتی آخر قطرة من دمائهم بن وامتد الحصار أسببوعا كاملا 
كلما فتحت مدفعية العدو ثفرة فی الاسوار » كان جنود الحامية 
الباساة بسارعون الى سدھا بالححارة واحیانا بجثث. العتلى من‌ر فاقهم ‏ 
٠٠‏ تضحیات رائعة فى کل ساعة ء وبطولات وشهداء بتساقطون واحدا 
بعد واحد ‏ حق لم يبق غير. بضع عشرات من الرجال » أنهكهم التعب , 
ونال مهم الجرمان کل منال » دم حو لهم خرائب وأطلال ۰ 
واحتل الفرنسیون عاصمة الزاثو - ونهب سوا القصبة » ووضعوا 
أيديهم على خزائن الحکومة الجزائرية الملوءة ذهبا وفضة وحجسارة 
كريمة غالية الثمن ء ونقلوا ذلك الکنز الهائل الی: بلادهم حیث تلقاه ملك 
قيمة مادخل خزينة فرنسا بعملية. السطو هذه ثمائية عشر مليارا من 
الغرتكات .. 


كه 


ولا اضاف الاك والسئولون عن انحرب ثمار السطو الى كيم 2 
الدین الذى . تخلصوا منه وهو ستة ملیارات من الفرنکات . وجدوا آنهم 
استرحعوا. نفقات الحمله لغزو الجزاثر 8 بل وربخوا مملغا کیارا ع ربحوا 
أربعة وعشر ین ملیارا من الفرنکات » آقر الك أن یستعان بها لسد العجز 
فى اليزانية وانقاذ فرتسا من الافلاس ° 

. عندما شمع احمد بن بیللا وهو تلمیذ صغير هذه القصة غلی‌الدم 
فى عروقه ۵ لقد عرف قصة الجريمة التی ارتکبتها قرئسا فى حق‌بلاده» 
وحق آجداده وآبائه الذین استشهدوا مسد مقدم ہؤلاء السفاحت الى 
اللحظة الحاضرة » ورای محمد حمد بن بيللا التلمیذ النابه الذی لا تکلم 
الا اذا سيل » رای أنه من غر المعقول ان تحتل فرنسا بلادہ-استتما 
لكبرياء زالف وكرامة مفقودة » ومن الداى حسین الذى لوح بمذبته فى 
وجه القتصل الفرسى > لم يصدق أن فرنسا تسرع الى احتسلال 
الجرائر وانزال الخراب والدمار فى كل بقعة فيها ٤‏ واتباع سسياسة 
ابادة كأملة لاهلها الذين حبوا يدفعون شرا جثم على صدورهم ۰ وغرييا 
جاء لیدنس أرضهم ٤‏ كل هذا ردا للاهانة التی لحقت بها » بل وتكلف 
نفسها مائة مليون فرنك » وتعرض ححياة أربعين الفا من الجنود والضباط 

أحمد بن بیلا بطالع تاريخ بلاده ويقف مشدوها امام تل كالحقائق» 
وأمام تلك الزاعم والا"باطیل التى تسوقها فرنسا لتبرد احتلالها لدولة 
الجزائر . فقد قال شارل العاشر ملك فرنسا فى ذلك الحين > انه لم 
براع فى الاستيلاء على الجزائر سوى اعتبارات الكرامة الفرنسيةولكنه 
هو نفسه ينغي ماقال فى تصريح آخر له عنهما اعترف بالحقيقة التی 
لا يمكن ان يئكرها التاريخ : انه ینوی انشساء مستعمرة هامة فى ٹلپ 
شمالى أفريقية ٠‏ 

'وقال رؤساء فرنسا آنه اصبح من العسير على فرنسا أن تتراجع 
بعد أن فتحت الجزائر فتسابارکته المسيحية ودولها ۰ وراحوا پزعمون 
مزاعم آخری بأن قالوا : انهم أنقذوا الجزاثر بفزوھا من الوقوع ق‌برائن 
غراة آخرين . 

عرف محمد أحمد بن بيللا كل مزاعم فرنساء وعرف حقيقة 
الاوضاع فى بلاده ٥‏ والكراهية تملا قلبه للذين مزقوا اوصال بلاده .. 
وعرف اذا بصر مدرس التاريخ الفرنسی على أن بذکر لهم فى المدرسة 
أن الجزاثر ولاية فرنسته وی لو يستطيع آو يفعل شیئا . ولكنه 
أصغر من أن بفعل شیثا ٤‏ فليس الهم أن يعمل ٤‏ ولکن الهم أن يكون 
لعمله قيمة بالغة » ويساعد فى تحرير بلاده من المفتصبين الفرنسيين ٠.‏ 

وقص التلميد الصغير على بعض زملائه قصة احتلال الجزائر 
والقاومة البطولية التى استشهد فيها آلافوآلاف . واندهش التلامید 
أن يحيط زمیلهم احمد بن بیللا علما بکل هذه العلومات والتفاصيل ء 
واستمعوا البه. ق صمت وهو سرد لهم ثورة الامیر عبد القسادر 
الجزائری الدی. دوخ قرنسا . . 


۷ھ 


ورجم تلمید صغير من هؤلاء آلی منزله ۰ وجلس مع جدہ العمر 
وطلب منه أن سرد له قصة کفاح الزعيم عبد التادر بعد أن ظن 
الفرنسیون ان الامر قد استتب لهم فى الجزاثر ‏ ولکن سرعان ماخاب 


عندما دخل الفرنسیون العاصمة ظنوا ان الامر قد استتب لهم» 
ولکن سرعان ماتبدد آملهم وخاب » لانهم ق الواقع لم پستولوا الا على 
العاصمة والساحل خقط ۰ آما الاقالیم الجنوبية فى الداخل فقد واصلت 
الجهاد والکفاح ضد مؤلاء الغزاة وتزعم حركة القاومة هذه الامبر عید. القادر 
الجزائرى الذی كان يبلغ من العمر آربعة وعشرین عاما » واستطاع أن بوسد. 
الصفوف وقادهم فی جهادهم الرائع 

وتمکن الامیر عبد القادر بن محيى الدین ان یدوخ أكبر جیش‌آودبی 
فى ذلك الوقت » طبلة خمسة عشر عاما من الفاح التواصل ء وکان هذا 
الشاب بمتاز_بمتانة الخاق ٦>‏ وآرآذته القوية وصبره الى لا ينقد . 
وکانت له شخصیا وچ یج مواطنیه » سی آن قواد فرنسا آهتر قو1 
بقولهم : آنه استطاع دائما الافلات من ضرباتا » وقد بعث قينا الاس 
وقلب خططنا راسا على عقب » فبعد أن كنا نطارده هو نقسه » اصبحنا: 
نعمل فقط على منع القبائل من الانضمام اليه حتی لا تقوی جبهته ضدنا 

وقد استطاع الامیر عبد القادر ان یبعث الفزع والرعب فى قلب 
عدوه الجنرال « دیمیشیل » القرنسی © وان سیطر عليه الیاس . 

فا ثر القائد الاستعماری أن بعقد معه فى ٦‏ من فبراير عام ۶ معاهدة 
ک۸ له فیها بالاماره وبقدر من الستادة لہ جد معاله بالضبط ۰ 
وزاد هذا الاتفاق من شأن الامیر عبد القادر فى البلاد ۰ وشاء القدر أن 
2 يتم دیمیشیل عقد هله العاهدة قبیل أن تصله تعلیمات من فرننسا 

لم امراف بای شىء لعبد القادر بل بجب أن بعترف هذا کر 
بسيادة فرنسا كاملة مقابل أن مین هو « دای » على بمض القبائل » 
وبحصل من فرنسا على نصیب معين من الال . 

وعر فت فرنسا ان الاتفاق قد تم فعلا . وارادت ان تجعل منه 
وسيلة لضم الامير عبد القادر تحت جناحها ؛ وجعله موالیا وصنيعة لیا 

ودامت. القاومة الوطتية والساومة الفرنسية عاما ونصف عام مرت 
فیها الجزائر بفوضی عمت البلاد وهزت کیانها , واستطاعت فر نسسسا 
استغلال الوقف للتوسع فى الفتوحات داخل البلاد . 

۰ وظل الامر عبد القادر شوكة دامية فی قلب الاسستعمار وتهض 
الزعيم لینقض على فرنسا کالصقر > وکان یکتسب النصر بعد التصر ٠‏ 
وستسعید اجزاء من ارض بلاده » لدرحة آحست فیها فرنسا «ضعفها 
امام قوته التى تمثلت فى القاومة الشعبية التی وحد صفوفها . 

وقام العاند الغرنسی بمناورة جد ید ة برد بھا الاعتبار الى فر تساه 
وقوات الاحتلال فى آرض الحزاثر » فاصدر اوامره الى قواته العسکرنة 
بالتحرك من مدپنه قستطيدة الى مکان آخر ۰ وتحرکت القوات بالفعسل 


لفك 


الى المنطقة السماة « بالابواب الحديدية » وکانت هله النطقة داخلة 
تحت امرة عبد القادر .الجزاثری بمقتضی تصوص العاهدة المبرمة مع 
حين غرة » فما کان من الامر عبد القادر الا أن شن ارب ضد 

قوات الاحتلال . واشرع بالقعل فى غزو منطقة « متیحة » . وازاء هذا 
الوقف الراهن فى الجزاثر رات فرنسا عام ۱۸6۱ العمل على احتلال 
البلاد احتلالا كليا . 

وقال الحاکم العام الفرنسی حينئذ فى خطاب وجههه الى ابناء 
قومه فى الجزائر : « يجب أن یخفق العلم الفرنسی على أرض الجزاثر » 
واعدکم انتی ساکون استعماردا نشيطا . » 

وازاء هذه السياسة الفرنسية الجديدة اعلن الجنرال بو جوالحاکم 
العام الفرنسی أن جمیع مصانح الجرائربين تتمثل فى زراعتهم » لذلك 
يجب الاستیلاء على حقولهم . 

وبدات فرنسا من جديد ترتکپ أبشع انواع الجرائم البشريةالتى 
مسجلها التاريخ يوما بعد يوم متنكرة لمبادىء ورتھا عام ۱۷۸۹ » ثورة 
المبادىء الثلائیه الحرية_والاخاء والمساواة التی تشدقت بها بلاد الحرية 
الزائفة والاخاء الكاذب والمساواة التى لا 'نمت للمساواة بصلة ٠‏ 


وقد اشمأز من ذه الجرائم التى تذهل قساة القلوب بعض الذین 
شاركوا فيها او امروا بتنفيذها مثل القائد الفرنسی الکونت«هیر سیون» 
الدى قال : « فظائع لا مثيل لها ! اوامر بالشنق تدر من نفوس 
کاصخر يقوم بتنفیذها جلادون قلوبهم كالصخر ؛ بالرمى بالرصاص 
أحبانا وباستعمال المقصلة أحيانا أخرى ء فى آنامن مساكين کل ذنبهسم 
انهم لا ر 4 بستطیعون ارشادنا الى ما نطلب اليهم أن يرشدونا اليه ٠‏ أو نقيجة 

ويقول الجنرال شان جارنييه : « ان رجاله وجدوا التسلية فى جزر 
رقاب الواطنین من رجال القبائل الثائرة ۰ » 

وعبشت فرنسا على آرض الجزائر بكل شىء حتی العقائد حتی الدين 
الاسلامی ٠‏ فقد أصدر القائد « روقيجو » لاعوانه آمرا بان یحو لوا أجمل 
جوامع الجزائر الى كنيسة دفی طهر يوم ۸ من دیسمبنز عام ۱۹۲ 
تحرکت احدی يطاريات امیش الفرنسی ء وخرجت فرقة من سسلاح 
الهندسین + فهاجمت آبواب الس جد وفتحته بالقوة ء واذا بداخله أربعة 
آلاف مسلم اعتصموا ببیت الله ۰ فاندفم نحوهم ال جد ود الفرنسیون ۸ 
وحاصرتهم بالستاكى ء وأطللقت علیهم وابلا من الرصاص » فخروا صرعى 
ولم يطلع الصباح حتى كان السجد قد تحول الى « كاتدرائية الجزائر » ۰ 

وف أعقاب الفترة التى تلت اعلان ارب من جانب الامير عبد القادر 
وقاسى فيها الجزائريون شتی الوان العذاب والبؤس » قام الجزائريون 
بأعمال انتقامية يشفون بها غليلهم ٠‏ کانوا ينقضون على جماعات العساكر 
الفر نسية و پذبسونهم ٠‏ ۱ 


۹ھ 


. وتلفت الحاکم الفرنسی ر یوجوم ) حوله فرأى الطریق آمامه طویلا 
روعراء ولکن سرعان ماعاوده الاعل من جدید بعد أن استول فی عامی 
۰۱ و ۱۸۶۲ على مواقع عبد القادر المنيعة > بعط أن قوی تحصيتاته 
جنو بی منطقة « التل » وعلی ا مر تفعات والهضاب , عاوده الال فى اسر از 

لنصر على عبد القادر الجزاثری ٠‏ 

ولکن الأمير الجزاثری استطاع أن يقنع سلطان مراکش بالوقوف 
معه ء تلعمل على تحرير آرض الجزائر لان احتلال الجزائر - قلب شمالى 
آفريقية ب معناه احتلال المنطقه كلها فیما بعد اذا استتب الامر لفرنسا ٠‏ 

وأحير الفرنسیون سلطان مراکش عن التخلى عن مؤازرة عبد الفادر 
الجزائرى بان شن الفرنسيون. غارة على طنجة ومغادود فى أغسطس عام 

۶ بالقنابل ء وعقدوا معه معاهدة فى ٠١‏ من ديسمير من العام نفسه 
راضطر سلطان مراکش الى التراجع عن مساندة الجزائريين ٠‏ وبرغم 

خی استطاع الامیر عبد القادر أن بحرز عده انتصارات على الفرنسپین 
حينما انقضن الثوار بقيادته فى جبل « الظهرة » وجبل « آرسنیس ہ عام 

۰ مما اضطر الفر نسیون معه الى تعبثة ۱۰۸ آلاف من الجند. لقاومة 
عبد القادر ومحاولة القضاء عليه هو وآعوانه ٠‏ ۱ 

واکتسح « يوجو » فی عام ۱۸۶۷ حصن آزرو فى منطقة القبائل 
ذلك الصن المنيع الذی فشل فى الاستيلاء عليه - وغضبت فرنسا 
فاستدعت ذلك القائد فی شهر يونيو عام ۱۸١۷‏ ليعين مکانه الدوق 
« دومال نک 

وقد نال الجهد والتعب من الامر عمد القادر ء فعاد الى الاستماه 
بسلطان مراکش وآخذت حالته تسوء وتتدهور , اذ بدأت القبائل التى 

كانت تحت قیادته تتوق الى السلم فی الوقت النی تنکر السلطان له ٠‏ 
فما كان منه الا أن عاد الى وطنه آرض الزاثر واحذد ی مهم اقبائل 
لو اصبلة القتال , الى أن جاء الیوم الشثوم عندما القت فرنسا القبفی عليه 
فی .۲۳ من دیسمیر عام ۱۹۶۷ ٠‏ 

وظل الاٴمبر الجاهد معتقلا فى مدينة « بو » ثم نقل الى « امبواز » 
وظل بها حتی عام ۱۸۳۰۲ وفى نهابة الطاف نفى الى خارج بلاده » واختار 

سدورية منفى له » فظل فى دمسق حتى توقى بها عام ۱۸۸۳ 5 

EK 
و بدت فرنسا نعد ذلك تنفد سياسة تزع الاراضى الزراعية عن‎ 
امسا با الحزائر ہین فقد صدر فى آکتوبر عام٤ ۱۸ قرار بقضی بمصادرة‎ 

آرافی الاسرة المالكة أسرة الداى حسين ء وفي ۲۱ من مایو عام ۱۸۵٦١‏ 
صددر قرار بمصادر د الار راضى التى تقیم فيها القبائل 1 لرحالة مما اضطر 
الى العمل کاجراء فى أرضهم ٠‏ و ليد ولد عل ا کا 
من الغابات و ۱ الف مکنا عن ا راضى العرش 0 

وأرسلت المكومة الفرنسية الى الجزائر نحو 1۰ ألفا من الفرنسيين 
اللقطاء والضالين والمجرمين ليستوطنوا الجزائر وامدتهم با مال ء واقطعتهم 
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مساحات واسعة من الاراضى الزراعية * وجاعت موجات أخرى من ھڑلاء 
الاأفاقين والمجرمين الى الجزائر لیستوطنوها ٠‏ 
وجاعت الحرب السبعينية بين فر نسا والانیا سیا عزوت سی 
نار ادت أن تسى الشعب حزیمتها . وسارعت بانقاذ سمعتها ورأت أن 
رشن سنا رها لفقدها الالز اس واللورین 0 فہسدأت تھۃ تعتبر الجزائر اقليما 
فر نسیا وا الجؤائر تعتبر جزعا من الکیانالسیاسی 7 لفر سسا »> فلم 
تتیعها لوزارة الستعمرات بل اتستها لوزارة الداخلية شآنها فى ذلك شان 
أئة مقاطعة فى فر سنا ۰ 
ورأت فرنسا أن تقسم الجزائر على آساس اداری الى ولایات ثلاث 
هی وهران والجزائر وق و حعلت لكل ول ممثلا ق حلس الشیوخ 
۳1 فی مجلس النو اب فى باریس ۰ 
انتهجت فرنسا هذه السياسة وسارت فيها الى آشواط بعيدة ٠‏ 
انتهجت سياسة الاستعمار الاستیطانی فى الجزائر ' بل وفرنسة 
الشعبالجزاثری العربی ۰ ركان هذا أبغض آنواع‌الاستعمار الذی عرفته 
شموب آسیا وافريقية ٠‏ 
وبدلات فرنسا من جدید تجلى السکان الوطنيين عن أراضيهم لیحل 
محلهم فر نسیون مستعمرون ۰ ونفذت فی اقلیم الثل آبشع الجرائم فلقد 
لجأت فرنسا الى اجبار الجزائريين الوطنيين من E‏ على الرحیل عن 
أراضيهم »> نحت سياسة الضغط والتهديد وفرضالضرائب” الباهظة دون 
مبرر وتوالت عملیاتترحیل الفلاحين الفر نسیب علیحسب خظة مرسومة 
باحكام وعلى نطاق واسم ۰ 
ویلغ عدد الفلاحين الفر نسیین فی اطزائن ۲۰۰ آلف نسمة وقامت 
الحكومة الفرنسية ببناء؛ ٠‏ ۸قریة . وبلغت‌ساعة لاراضى التى اغتصبتها 
السلطات الاستعمارية ۸ ن الواطنن خمسة ملا پیل فدان ٠‏ 


واتجھت فر سا الى سمناسهة زراعة الكروم بأرض الجزائر بعد نجاح 
رراعته فى سهل « ميتيجة » على آثر الوباء الذى اصاپ حقوله فى فرنسا 
عام ۱۸۷۸ وبلا انتاج النبيذ فى الجزائر برهم آله لن سی محليا لان 
سكان الزاثر E‏ يشربون الخمر ٠‏ ورسخت صناعة النبيد هناك 
وكان لسياسة تصدیر ااواد الام الى فرنسا لتورد ال الجزائر من حدید 
وبائمان بامظة آئر سىء » فقد زاد عدد المتعطلين » وتفشت البطالة بیٹھم 


حتی أصبحت تشکل خطرا عل الستعمرین آنفسهم 
جوز 
التفاصیل بالارقام كلها محفورة فی قلبه ۰ 
ومن حقنا أن نتساءل : ماذا يفعل الشعب الجزائری الذی حرمه 
المستعمرون حقه فی العمل ؟ 
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ان الشعب الجزائری یتمتم الان بحق واحد فی بلاده دعل ارضه 
انه حق اموت جوعا 


وحکذا أصبح الواطنون ال جزائریون مرغمين عل‌التخل عن كل شىء . 


التخل عن زوجاتهم وعن آطفالهم وعن ديارهم . ووطنهم العزیز القدس 
الذى يحملون ۲۲ والانتتاء بکل نفس ونفیسن ۰ هکذا أصبح 


المواطنون هضطرين_الى الهجرة سعيا وراء الضروريات فهاجر فریق الى 
فرنسا وهاجر بعض آخر الى تونسن أو مراکش ٠‏ 

وظلت روح المقاومة والكفاح کامنة فى أعماق الشعب الجزائرى 
لاصيل ۰ تظهر حينا بعد حين فى صورة صدام بين قوى مسلحة غاشمة 

تجمع نعضن الشسياب الجزاثرى ف عام ۳۲ء هو لاء الذین أدركو! 
مدی التفرقة بين الاجنبی والوطنی الجزاثری فأنشخوا « الحزب الجزاثری 
"لفتی » وان يهدف الى محارية الخدمة العسکر بة التی أصبحت احباز یة. 
مالنسبة للجزائريين العرب فی جیٹس قرنساء وتهدف كذلك الى الفاء 


« قانون الوطنست » الد بنص على أن السلمین لا بسستطیعون الانتقال 
من مکان الى آخر الا باذن من الساطات الادارية ويعمل لنش التعليم 
رالعمل على زيادة ممثلى الحزب فى الجمعيات النتخبة ٠‏ 


وقد تقدم صفوف هذه الجماعة الامير خاند وعو من احفاد الامير 
عید القادر اجزاثری وذاك للسعى وراء استقلال البلاد ١‏ 

وید الکفاح پتخذ شکلا ایجابیا نی قلب فرنسا سيه أ ٠‏ فقد 
تکونت من الهاجرین الجزائريين فى فرنسا جمعية « نجم شمال أفريقية » 
و کانت برياسة امساج على عبد القادر الذی انشآ صحيفة « تجم شمالى 
افربقية » من أجل الافاع عن الصالح الادبية والادية والاجتماعية لسنمی 
شمالی آفر بقية ۰ 

وخلفه فی زعامة الجمعية 0 مصالى الحاج 3 السذى کان جینئذ د 
التاسعة والعشرین من عمره بعد ان سرح من الجيشن الفرنسى ۰ 


وقد الغت الحکومة الفرنسية هذهالصحيفة لانها کانت‌تطالب دائما 
باستقلال البلاد . ولطایعها الوطنی الذی لا تقره فرنسبا ۰ واستطاعت 
جمعية نجم شمال افريقية أن تتضامن مع الحزب الشیوعی الفرنسی الذی 
کان بری ضرور: التحالف مع الوطنيين الجزائريين من أجل التوحيد بين 
الاقلیه الأوربية والاغلبية المسلمة لوضع حد للنزاع الذى يستفيد منه 
الاشتعمار ۰ وتضامنا فی اصدار بر نامج يقضى بعدة نقاط : 


ی 


۰ استقلال الجزائر استقلالا تاما‎ ١ 

ات اا ا قوات الاحتلال ٠‏ 

۳ ا انشاء جيشن وطنی ٠‏ 

كما آشاد البيان الى واجبات الحكومة الوطنية فی ظل الاستقلال 
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التام الى ضرررة انشاء جمعية تأسيسية تنتخب بالاقتراغ العام وهنه حى 
الانتخاب شمیع‌سکان الجزائر واععبار اللغة العربية لغة البلادالر‌سمية ٠‏ 


وتضمن البیان وجوب تسلیم جمیم الرافق التی استولی علیه-.ا 
الستعمرون واسترجاع اناکیات الكبيرة الق صادروها » واعادة توزيعهسا 
على الفلاحين الذین یزرعونها ۰ وآشار الببان الى حق العمال فى العمل 

واستطاعت صحيفة « نجم شمالى افريقية » أن تصدر سرا حي نام 
۳ ثم اکتشف آمرها ء وقبش على رئيس تحریرها وهو « مصسسال 
الاج » وآودع السحن بثهمة اعادة تکوین عیئة سبق الغاوها ٠‏ 


واطلق سراجه فی عام وا 0 فعاود نش اطه من حل يد من أجل 
قضية الجزاثر حتی القی القبض عليه بعد آربعة شهور ۰ واستطاع أن 
يلجأ ال سو سرا فارا ديت تابع نشاطه من هناك 6 وظل بصدر تعامانه 
السريةلاتباعه ومعاونيه ليتموا سلسلة أعمالالمقاومة التىكان قد بدآها ٭ 

وبداً الحاكم الفرنسى ودزير الداخلية يتشددان فى تضییق ال حناق 
على الاحرار فى الجزاش ٠‏ 

وعاد مصالى الحاج من سویسرا بعد أن اتسعت حركة التحریر تحت 
اسم « الجبهة الشعبية » وزاد عدد أنصار الجبهة حتى أصبح لها ثلاثون 
شعبة فى شتى أنحاء البلاد ٠‏ 

وأصدر الحاكم العام الفرنسى فى ٦٢‏ من يناير عام ۱۹۳۷ قرارا 
بالغاء حزب النجم من جديد * : 

ومرت ثلاثة شهور ء استطاع رها مصال الحاج أن بنشی۶ حز با 
جدیدا هو « حزب الشرعب الحزاثرک ه على البادیء السابقة التى آعلنها فى 
جريدة النجم التى تم الغاژها » ولسکنه القى القبضن عليه من جديد فی 
أواخر شهر آغسطس عام ۱۹۳۷ بتهمة التحريض على أعمال الشغب ضد 
سیادة الدولة الفر نسية ۰ وحسکم عليه بالسجن دة عامن » مع حرمانه 
من حقوقه الدئية والسياسية ٠‏ ا 

وعندما خرخ من السجن قردت الادارة الفرنسية فى الزاش حل 

« حزب الشعب الجزائرى » فى ۲٩‏ من سبتمیر عام ۱۹۳۹ واعادة اعتقاله 
من جديد * بل وحکم عليه بعد سنتين بالاشغال الشاقة مدی ستة عشر 
عاما , ومنعه من الاقامة بالجزائر مدى عشرین عاما * 

ولم يكن مصالى الحاج وحده فى الیدان : كانت نالك جماعات آخری 
تسير على طريق الكفاج نفسه ٠‏ 

فقد تكونت جماعة و علماء الجزائر » وعى التى الفا الشیخ 
عبد الحميد بن بادیس فى عام ۱۹۲۸ وأصدر لها جريدة أسبوعية هی 
دالاسهات» الناطقة تاسمها ٭ كانت هذه الجمعية تهدف الى تحرير 'الدين 
الاسلامی من البدع والاوهام > والعمل علینشر الافة العربية ء ثم اتخنت 
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أهدداف الجمعية صیفة سياسية دطنية بسبپ الظروف .التى تحیط 
بالجزائر ۰ 

وکانت هذه الجمعية تتفق مع جمعية نجم شمال آفريقية فی الایمان 
بالقومية الجزائرية وفى ضرورة التمسك بالاستقلال العام الذی یتم 
تدريجيا ۰ هذا مما كان سيبيا فى اضطهاد فرنسا لاعضاء هذه الجمعية 
مثل جمعية نجم شمالى افریقیة ٠‏ | 

وعاشت الجزائر على فوهة بركان ٠‏ 

وراج الشسيخ عبد الحميدا بن باديسن ينادى بان الا'مة الجزائرية 
ستظل حية مابقيت على دينها ولغتها ومعرفة ماضيها ٠‏ 

وقد انشا العلماء المدارسن الحرة لنشر اللغة العربية والديانة 
الاسلامية وتخليصها من الخراقات والبدع 0 و تعلیم الفلسقة وا حقوق 
والتاريخ »> وامتلہ نشاطهم حتى شمل فر نسا نفسها ٠‏ وهذا ميا أزعج 
السلطات الفرنسية ء فاتخذت اجراءات مشددة بصدد تعاليم الجمعية فى 
عام ۰۱۹۳۲۰ كما صدر منشور ميتسيلالسكرتير العام لادارة مدينة الجزائر 
بعذئلاث سنوات وبمقتضاه فرضترقابة دقيقة علىالعلماء وعلى نشاطهم ٠‏ 

وقام بعد ذلك فرحات عباس عام ۱۹2 ليدعم فكرة « الامة 
الجزاثریة » ویشد من آزرها بدون الدعوة الى الآنقصال عنفرنسا ٠‏ وقال 
فرحات عباسن عبارانه الشهورة : ۰ «٠‏ لقد ساءلت التاريخ » واستحدیت 
الاحیاء والاموات » وزرت القس‌ابر » فلم یحدئنی آحد عن وجود الاٴمة 
الجزائرية ء بل آرانا قد طرحنا آمالدا جانبا » وربطتامصیرنا نهائيا بمصير 
فرنسا فى هذه البلاد ۰ انهم یحدئوننا عن الوطنية والواقع ان مأ برپدو نه 
من وراء ذلك هو القضاء على تحررنا السیاسی والاقتصادی معا ۰ » 


واشتد الاقبال من الشعب الجزاثری على هذه النظمة الوطنية » 
فاسنطاع فرحات عباس أن یکون « الاتحاد الشعبی الجزاثری ».كما عقد 
« عؤتمر اسلامی » حضره ممشلو الا ”حزاب ٤‏ و آصدر قرارا داعلان ول 
میثاق بتطالب الامة الجزائرية ۰ وكان فرحات عباس فى بادیە الاامر 
معتدلا فى سیاسته » يعتقد أن ربط مصي رالجزائر بعجلة فرنسا أمر ممكن 
اذا اعترفت قرنسا للجزاثریین بالحقوق التی تعترف بها للفرنسيين ٠‏ 
ولکنه أدرك خطامَ وتحول عن هذه السياسة ومال تدریجیا الى التطرف 
والدعوة الى الاستقلال التام ۰ فى حيل أن مصالى الاج كان يتخال عن 
الثورة ۱ 

HENE 

ومضت الثورة الجزائرية فى الطريق ء وآحمد بن بيللا يعرف انه 
طريق طویل لیس‌مفروشا بالورود ء دانما هو طریق‌فیه آشواك وعراقيل 
والسير فيه بتطلب مزیدا من التضحیات والدماء ٠‏ 

وقبل آن ينعقد ذلك المؤثمر الجزائرى بالفاهرة فى ۵ من سہتمبر 

عام ۱5۵۷ كان بن بيللا قد أقر كل شىء يتعلق بهذا الاجتماع ۰ وقد عين 
فى آثناء هذا المؤتمر اعضاء الجلس التنفیذی الجديد وهم : 
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کریم » بوصوف ء بن طويال » عباس ؛ مهری ؛ عيان ؛ محمرد 
الشریف ؛ والاميل الدباغين ٠‏ 


لقد تقدمت الجزائر خطوة جديدة فى طريق التحرير والاستقلال ۰ 
صحيح أن الطريق مازال طویلا أمام الجزائن ٠‏ 
ولكنه طويل أيضا آمام فرنسا الظالة ٠‏ 


وكلما طال على فرنسا الطريق كلما کانت: أبعد الى العودة الى 
الصواب + فهى تسير بخطى سريعة نحو انهیارما ء اتهيارها فى جميع 
النواحی ء الاقتصادیة والاجتماعية والحربية والسياسية ء قهذه الحرب 
الشتعلة فی الجزائر تكلفه فرنسا مبالغ مائلة » فبینما بلغت تکالیف 
هذه الحرب فی عام ۱۹۰٦‏ حمسمائة علیار فرنك ( حوا ی خسمائة مليون 
جنيه ) نجد آنها بلغت فى عام ۱۹۲۷مقداز سبيعمائة وخ وخسینملیار فر ك ٠‏ 


هذه الارقام قرو كات الها سی یبای را معان آخری » 
لقد خلقت حرب الجزائر توترا فى صمیم الاقتصاد الفرنسی ۰ وهذا ناشیء 
عن زيادة الواردات ففرنسا كان علیها ان تشتری العتاد الامريكى الفی 
يتكلف سٹنویا حوا یل مائة مليار فرنك 0 ثم شراء الواد الأولية کالصوف 
والقطن وشراء النتجات الاهزة التی لا تنتجهسا الصانم الفرنسية مثل 
العتاد الحربی ‏ هذا بالاضافة الى تضاؤل صادرات فرنسا »> فهنبتااد 
عملیات بيع غير كافية نائجة عن ارتفاع الاسعار الداخلية وعملیات بیع 
يعوقها الرواج الداخلى الناجم عن حرب الجزاثر ٠‏ 

اذا كانت فرب تصر على سمياسة العناد ء فستجد آمامها شعیا 
کاملا قناته لن تلین لا بعرف اليأس ولا الاستسلام » ستظل اغرب 
قائمة وتدور رحاها حتی تسلم فرنسا نفسها بحق الجزاثر فی الحوبة 
والاستقلال ٠‏ 

تقدست مجموعة السول الا"سيوية الافريقية بطلب اتراج القضية 
الجزائرية فى جدول الاعمال للمرة الثالثة فی اجتماعات الامم التحدة ٠‏ 

وكل ما تین غته لقاش القضية فى الام التفسدة والتصويت 
عليها هو انها صادقت بالاجماع على لائحة وفاق تسجل عروض المساعى 
الحميدة من طرف تونس دالغرب وتعبر عن الرغبة فی مشاهدهة افتساج 
المفاوضات ٠‏ 

وكان شعور أغلبية الوفود فى ليويورك هو أن الامم المتحصبهة 
الذى يجب أن يتوافر فى الطرفين : فرنسا وجبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

والشعب ماضن فى طربقه تشحذ همته ظروف السجن النی بحيط 
به م سجن الاستعمار والاستغلال والاضطهاد والجوع والعذاب 0 : 


٥‏ أحمد بن بیللا 


وجیش التحریر ماضی نحو هدفه الكبير : سوف يحقق لنفسه 
ما يريد » قلوب ممتلئة بالایمان والثقة بالنصر الاکید والغد الشرق الزاهر 
مهما طال الاید ٠‏ 

والهجمات تشتد على جیوش الاحتلال ٠‏ وتزداد الاعمال الاجرامية 
والقتل الجماعى للمواطنین الجزائريين ۰ وين بيسللا وزملاژه فى السجن 
پلاقون فنونا فى العذاب » ينتظرون الاعدام ء وهم على اتصال بالزعماء فى 
الجزائر بل وفى أية بقعة فى العالم » وكان بن بيللا يستطيع الهرب ء 
ولکنه سيبقى فى سجنه ليتحدى طغیان فرنسا ۰ 


1 


این 


كردا ا ب سر ا و E FE‏ 
المجاهدين فى قلب الجزائر > فى الجبال » یصف فيها الحياة التى عیشها 
هو وزملاؤه » فى سجن لاسانتیه» يفرنسا ٠‏ 

قال فيها : « انشا نعيش فى جو غريب يكتنفه الغموض وتحوطه 
المؤامرات 2 وشیا ف کل یوم نتوقع محساولات جديدة للاعتداء على 
حياتنا ٠‏ ولكن حياتنا لم تعد تهمنا كثيرا ٠‏ اننا جنود معكم فى المعركه 
وأى جندى يحتمل أن يسقط شهيدا فى أية لحظة ٠‏ ان كل جندى متا 
وضع روحه على كفه رهن القضاء ء منذ اللحظة الاولى من اعلان الثورة 
فى آول نوفبمر عام ۱۹۵2 ٠‏ 

ويقول 0 «لاتهمنا الاشخاص ۰ الهم هو آن الستمر الثورة منطلقة 
لاتتوقف حتى يتحقق النصر » والاستقلال الذى وعدنا به الشعب» 
ويكشف أحمد بن بيللا عن سر مثير حول محاولات الفرنسيين التفاوض 
معه هو ویعض زملاثه فی داخل السجن ٠لقد‏ حاولوا اغراءه بقبول 
حلول ٦‏ ا و الثورة » وهو الاستقلال ٠‏ 
ويقول احمد بن بیللا لرملاثه الحاهدین «رفضت أن آدل الیهم بای رأى 
مادمنا سجناء 


واستطرد بقول : ه ۰۰۰ وشیء آخر ۰۰ لاآنا ولا أى واحد من زملائی 
له حق تقریر مصبر الثورة ۰۰ لان فى الجزائر شعبا استشهد منه حنی 
الآن مایقرب من ملیون شهید » وهذا الشعب وحده هو الذی يستطيع 
آن پقرر مصبر بلاده » ۰ 

ویقول احمد :بن بيللا ان موقفه هذا کان سبیا فى کل التاعب الثی 
تعرض لها هو وزملاژه فى السجن ٠‏ 

الرمان فی السجن ۰۰ والعذاب الرهیپ ۰۰ والسبر فی الزنزانات 
طوال اللیل والنهار ۰۰ والتفكير هناك خارج الآسوار ء على أرض الجزائر 
حکذا بعیش الابطال الخمسة وراء القضبان بأجسامهم ٭ ولکنهم بعیشسون 
بارواحھم ومشاعرهم مع جیش التحریر حيث العاركد التى كانت تدور 
رحاها على آرض الجزائر ۰۰ وكانت مرارة السجن وآلامه ۰۰ وقسوة 
افراس » وصرامة الاوامر ۰۰ والاخبار التی توجج مشس‌اعرهم وتذکی 
آلامهم ۰۰ كانت هذه هى حياة الزعماء فی السجن ٠‏ 


ولنعد الى السجن حيث جلس آحمد بن بیللا يقرأ كتايبا سیاسپا 
پتناول قضایا العالم ومشکلاته ۰ كان الضوء خافتسا ء و کانت تفسیته 


۷ 


مشحونة بالا تفعالات » فالشاعر تزحم خياله ٠»‏ وتهز وجدانة ٠‏ وظل يقرأ 
وعندما وقعت‌عیناه على كلمة «مصره شع رکان شيئا خفیا يشد فكره ا یالوراء 
ومرت صور وذكريات عدة آمام ناظريه : وهو يتطلع الى الكتاب السياسى بين 
بديه ولکن فی خیاله کتابا آخر ۰۰ کتاب سجلت فيه ذکریاته عندما فر من 
السجن ۰۰ واستطاع أن یصل ال القاهرة ۰۰ فى النصف الثانی من شهر 
مارس سنة ۱۹۵۲ > ليدير العرکة من القاهرة ويعمل على طلب مساعدتها 
للثو ار ومدهم بالسلاح والعتاد + 


تذکر نن بیللا ول مرة صعد فيها الى الدور السادس بعمارة 
الشربتلى فی شارع ٦٢‏ پولیو بالقاهرة حیث کان یقیم مع السيدة « بدور 
مصطفی العمروسی» وکانت‌تجهل شخصته تماما ء وكان وهو بالقاهرة عل 
اتصال دائم بالثوار الجاهدین فی الزاثر وخارج الجزائر ۰ كان یعلم کل 
شیء عن تطورات الامور على آرض بلاده ۰ التی اضطر أن بتر کها ولاحظت 
السيدة التی يقيم معها أنه كثير الحركة ء لايهدأ ۰۰ يقرأ کثرا ۰۰ مکتبه 
من دحم بالكتب ء بدخل ويخرج كثيرا » ربما عشر مرات فی اليوم الو احد » 

لا أحد پزوره مطلقا_يستعمل التليفون بكثرقودائمأ يدور حديثه 
باللغة الفرنسية ۰ : 

لايرتاد الاماكن العامة ء ولا ,يتناول طعامه فى الطاعم كان يكتفى 
بالسبندوتشات أولا بسيب ضيق الوقت » وانیا سبيب ضيق اليد ۰ 

وقد اقترح عليه أحد أصدقائه أن يشسترى سيارة حتی لايضيع جزء 
من وقته فى التنقل وركوب الاتوبيس ٠‏ 

فقال بن بيللا : ان الثمن الذى اشترى به سيارة ساحضر به عددا 
من البنادق لاخواننا المجاهدين فى الجبال ۰۰ أما الوقت النی يضيع منى 
فى التنقل فسأوفره من نومی ۰ 

کان احمد بن بیللا لایتکلم الا در ۰۰ وتحركاته فى شوارع 
القاهرة سرية ۰ يسافر فجأة ۰۰ ويحضر ۔ للقاهرة ‏ فجاة * ویغیب|!حیانا 
بل ریما شهرین آو ثلائة ٠٠‏ ثم یعود ولا يتكلم - کان‌یفکر آضعاف‌مایتکلم- 
يطيل التظر فی الافق بعينين یخفی وراءعما آسرارا وأسرارا وقصة كفاح 
شعب با کمله - حتی ان السيدة كانت تسمیه «رجل لاینام ولا يتكلم» ۰ 


کان یتردد ہہ فی بعض الاوقات - على حى الازهر ء حيث یزور 
مشهد اطسین ویختلس بعض الوقت لیلتقی باصدقائه واخوانه الزاثرین 
فى «قهوة الفیشاویء بالقاهرة ٠‏ 

وذات مساء » خرجت السيدة التی كان يقيم معهسا . من احدی دور 
السیتما واشترت احدی الجلات » قلبت الصفحات ثم تسمرت عیناها على 
صورة كبيرة مکتوب تحتها «احمد بن بیللا قائد جیش التحریر الجزائرى» 
ولم تصدق عیناها » وآسرعت الى النزل ۰۰ ووجدت احمد بن بیللابالجرة 
وعلى الفور قدمت له الحلة ۰ ونظر فى الصورة بهدوء ودار هذا اسدیت 
پیلهما ٠‏ 


1۸ 


ب دی صوی نت 2 

س لا ۰۰۰ يخلق من الشبه أربعين ؛ 

وصدقت السيدة « يدور مصطفی العمروسی » کلامه ۰۰ لانه کان 
يسكن عندها تحت اسم مستعار : «الحمد مازو نی سعدون» واخذ منها المجلة 
ليقرأ للوضوع وما كاد ینتهی حتی سألها : 

ايه رآيك فيه ؟ 

ب هو مين ٩‏ 

احمد بن بيللا ؟ 

انه رجل بطل يدافع عن بلده ۰۰ وعن حق شعبه فى الاستقلال 
ويضحى فى سبیل وطنه ۰۰ نصره الله ۰ 

ومرت الایام e»‏ ۱ 

وشاهدت السيدة صورة آخری للزعيم احمد بن بيللا فى احدی 
الصحف يجلس فيها فى وضع معيل ۰۰ ان الصورة المنشورة هی الصورة 
نفسها المعلقة فى غرفته ۰ وقد کتبت الصحيفة : «ان فرنسا ستمنح مليون 
فرنك لمن يقبض على احمد بن بيللا حيا أو ميتا » ٠‏ 

وعلى الفور ‏ رجعت الى المنزل ب ولم يكن موجودا فيه ساعتهسا 
وانتظرتە وكلها لهفة ۰۰ وطال انتظارها ۰۰ ومر الوقت بطيئا مملا ٠ ٠‏ 
كانت تخشی الا بعود أحمد بن بیللا الى حجرته ء بعد أن تأكدت أن الشخص 
والأحاسيس ۰ كانت تجلس شاردة تفکر وتفکر مقن لم یکن الامر بالشی* 
الهين ۰۰ ولم يقطع عليها توارد الافكار وا واطر الا رنیل. جرس الباب : 
وعلى الفور أسرعت تفتح الباب ٠٠‏ لتجد أمامها احمد بن بيللا الذى عاد الى 
المنزل فى ساعة متآخرة من الليل ٭ 

وعل الفور وبلا مقدمات قالت له : 

س انت احمد بن بیللا ؟ 

ولم يغضب أحمد بن بیللا ۰۰ لم يتردد بل قال لها على الفور : 

س نعم ۰۰ آنا احمد بن بيللا ۰۰ وده يغير رأيك ؟ انت خایفه ؟ 

پاسلام ٠٠‏ آیدا ۰۰ والله انا فرحانة جدا ۰۰ آهلا بالبطسل 
الجزائرى ۰۰ انا زی والدتك تمام ۰ انك رجل عظیم ۰۰ ربنا ينصرك ! 

ولم يتغير شىء فى حياة الزعيم احمد بن بیللا ۰۰ سسوی زيادة في 
ا حرص ودخلت عليه السيدة ذات مرة فى منتصف الليل لتقدم له کوب 
شاى ٠‏ وقام بن بيللا من السرير فجأة وهو شاهر السدس فی وجهها , 
فلما تبين أنها السيدة « بدور » وضع المسدس تحت‌الوسادة » وعلى الفور 
قال لها : 

- آرجوك سفلتطرقی الباب بشدة قبل دخولك. آنا معای مسدسی ؛ 

وعلى الفور أبدت السيدة تأسفها ما حدث ٠‏ 
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وکان احمد بن بیللا لایکف عن القراءة والکتابة يخرج ویعود یکنرة 
اتصالات تليفونية مستمرة ۰ كان قائد جیش التحریر يقود الکفاح السلح 
الریر ضد الاستعمار من ذلك الکان الهادیء ۰۰ کان یوجه أعظم الضربات 
الى قوات الاحتلال الفرنسية ۰ وعيون الاستعمار لاتغفل » تبحث عنه فی 
کل مکان فی العالم ۰۰ ترید رأسه بای ثمن ۰۰ تدیر الخطط للقبض عليه 
أو اغتیاله ۰۰ ولا تدری انه يقيم هنا ! 

وبين حين وآخر کان يترك مخباه الأمین فی القساهرة ۰ ویذهب ال 
الخطوط للامامية ء هناك فی الجزالر ٠‏ 

وفی .کل مرة تستقبله السيدة استقبال الام التی عاد ولدها من 
ا جرب ب وذات مرة سافر آحمد بن بیللا الى مدينة طرابلس فى لیبیا 
مهمة استدعت بقاءء فیها عدة آشهر ٠‏ 

وفی هذه الائناء کلف احد مساعدیه بأن یلحق به فى لیبیا ۰ وذهب 
مساعده الى مدينة طرابلس يحمل فی جیبه عنوان احمد بن بیللا س و کانت 
مفاجاة عندما وجده يعيش فى حجرة بدروم فی بيت متهدم واخذ مساعده 
بتلفت حوله فى دهشة : حجرة صغار, صغيرة لیس فیها أكثر من سرير صغير 
فوقه بطانية بالية » وفی أحد أركان الحجرة طاولة قديمة » وجهاز رادیو 
يستمع منه الى اذاعات العالم ٠‏ 
ولم يتمالك مساعده الا أن يثور فی وجهه قائلا له : 
اذا تعيش فى حجرة کهذه ؟ 
ورد بن بیللا : آتریدنی أن أسكن فی قصر ونحن فی ثورة ؟ 
وقال له مساعده : «البلد محتاجه لك بصحتك لسکی تستطیم 
خدمتها  !‏ ۰ 

وقال بن بللا : « اخوائنا الحاهدون فی الحبال بنامون أحيانا فی 


الطین - فلماذا أكون آحسن حالا منهم ؟ » ورفض بن بیللا أن ینتقل من 
سی میں سن سعیدا لان ایجارها لم یکن يزيد على ال ئیھین فی 


کل شهر ٠‏ 
وذات یوم کاو احمد بن بیللا أحد مساعد به بالاشراف على توزيع 
معونة الشتاء علي يعض الجزائريين من الرضی فى احدى الستشفیات ٠‏ 


وذهب بن بیللا براقب مساعده فى أثناء عملية العوزیم 5 و کانت 
مفاجأة عندما علم أن مساعده بسلم الى كل مر يض ستة «غيارات داخلية» 
وثار احمد بن بیللا فى وجهه وقال : 

ماهذا ؟ ٠٠‏ ان الشعب الجزائرى يموت ء وأنت' تسلم كل واحسه 
ستة غيارات إل 

واستطرد قول بالرغم عنه لانه لایجبآن التحدث عن لفسه : « کل 
ماآمتلات من غیارات اثنان فقط ‏ آلیس واحدا وأغسل الثانی 6 


Ye 


ثم یعود آحمد بن بیللا الى القاهرة لیبعد کل شیء فی انتظاره بتطلب 
البت فيه بسرعة ٠‏ 

وکاز يحكى احمد بن بیللا للسيدة قصص التعذيب اأوحقسسسية 
التى يلقاها اخوانة الجاهدون ٠٠‏ عذاب حتي الموت ٠٠‏ كان المجاهد يختار 
العذاب حتى الاستشهاد دون أن يبوح أو يعترف بأى شىء يفيد الفر نسيين 
عن تنظیمات جیش جبهة التحریر الجزائرية ٠‏ ۱ 

كان يحدثها عن الجاهدین والجاهدات » وقصص البطولة التی بقوم 
الثوار الجاهدون بها فى آرض المعركة » فى جبال الجزائر وودیانها ٠‏ 

وکان احمد بن بیللا یعجبه فى السيدة «بدور» مدی خوفها عليه 
وحرصها عل‌راحته وسلامته ٠‏ قالت له ذات مرة : انها تلاحظ وقونه آمام 
«الفتر بنات» فی شوارع القاهرة ء وطلبت مله أن يكون آشد حرصا عل 

وابتسم احمد بن بیللا وهو يقول لها : «لاتخافی ۰۰ رینا موجود !» 

وسافر احمد بن بيللا فجاة الى طرابلس بليبيا فى مهمة سرية ٠ ٠‏ 
ولكن فى هذه الرحلة ‏ كانت مفاجآة تنتظره ‏ كانت فرنسا بوساطة 
جواسيسها لاتکف عن البحث عنه فى أى مکان » وحيئما اهتدت الى اكان 
الذى يوجد به فى طرابلس ء فى فندق « اكسليور » عهدت السلطات 
الفرنسية الى عصابة اليد الحمراء بمهمة اغتياله ٠‏ 

كان احمد بن بيللا پنزل فى احدى غرف الفندق ٠‏ وتمكن يهودى 
فر سى من أعضاء العصابة الدخول ال الغرفة ليلا على حبل كانت مسیارة 
تنتظره خارج الفندق ۰ ولم یکن بن پیللا قد عاد بعد ال غرفته » و کانت 
خطة الاغتیال مدبرة ومدروسة من قبل ىک 

ان مفتاح النور فی الغرقة لا يوجد بجوار الياب كما هى العادة » 
ولکن بعيد ء بجوار السریر ٠‏ واختفی الجرم بجوار الباب فى الظلام 
انتظار! لقدوم بن بیللا ۰ 

وفجاة دخل بن بیللا غرفته .وتوجه نحو مفتاح النور » وادا به 
یتلقی -فجاء - على رأسه ضربة قوية من آلة حادة ۰ فسقط على الارض » 
ولکنه تحامل على نفسه عتتا رأى نصل خنجر طویل ۰۰ وفجأة عم واقفا 
واخرج مسدسه من جیبه واخذ بطلق النار على الجرم ء وفی کل مکان 
فولى الجرم الادبار ٠‏ 

وفی السيارة التى كانت تنتظره آمام الففدق فر ماربا ۰ ولئن 
البوليس اللیبی أسرع وراءه حتی آدر که قبل أن يصل الى الحدوت التونسية 
بمسافة خمسة عشر كيلو متر » وحاول أن يقاوم » وأطلق النار على رجال 
البوليس ۰ ولكن البوليس الليبى طوقه » وانهال عليه بالرصاص » فخر 
صريعا فى الحال ۰۰ وتبين من التحقيق الذى قام به البولیس أن هذا 
المجرم اسمه ۶ هنری لوى دافيد» عضو فى جمعية اليد ا مراء التى سبق 
لها آن اغتالت بعض زعماء تو نت ومنهم فرحات حشاد ء وهادی شاش . 

کت و س ھن _ ا د می سس e‏ = 


إلا 


وتبین أنه دخل لیبیا ست مرات ۰ قبل أن يقوم بمحاولة اغتیال احمسد 
بن بيللا * 


ومرت أيام ۰۰ وانتهی أحمد بن بيللا من مهمته بطرابلسن وعاد الى 
القاعرۃ ٠‏ وذات يوم بینما كان احمد بن بيللا يسير فى شارع قصر النيل 
انظلقت عليه عدة رصاصات من احدى السيارات ۰ وكم دات دهشسته 
عتدما رای أن سيارة ديلوماسيّة هى التى تقوم بهذه الهمة الاجراميسسة. 
ولکن القدر كانت له ارادة آخری ٠‏ فقد انبطح احمد بن بيللا على الارض 
بسرعة عندما سمع صوت الرصاصة الاو واحطاته الرصاصات الآخری ٠‏ 
وابقته لوطنه ولشعبه يكمل دوره على طول الطريق نحو الحرية ٭ 

كانت هذه وسائل فرنسا ۰ كانت كل جهودها مركزة فى محاولة 
التخلص من الزعيم احمد بن بیللا الذى آشعلها عليها حربا لاهوادة فيها 
مكذا صمم على أن تكون لغة التفاهم مع فرنسا هى لفق الحرب الشاملة , 
حتی يجبرها عل أن تسارع باعطاء الحقوق لأصحابها دون مسارم ء ودون 
لف أو حوران ۰ 


حتى فى (لسجن › واحمد بن بیللا بين يدى فرلسا ء حاولت اغتياله 
عدة مرات » حتى بعد آن حكمت عليه هو وزملاژه بالاعدام دبرت مؤامرة 
وضع خطتها الجنرال «ماسو» قائد قوات البارشوت الفرنسية فى الجزائر . 
بللا تفاق مح «جاك سوستیل» وزیرالاستعلامات فى حكومة فرنسا وتتلخص 
القطة السرية التی وضعت لاغتیال بن بیللا فیما یی : 


یلیس جماعة من چنود البارشوت الذین تحت آمر ماسو ملایس 
حراس السجن ء وعلى هؤلاء الجنود أن يتقدموا الى مدير السجن بتعلیمات 
مزورة تقضى بنقل الزعماء الجزائريين الى خارج السجن بحجة انهم‌مطلوبون 
لاجراء تحقیق معهم ۰ 

وفى خارج السجن يتولى جنود البارشوت اغتیال احمد بن ديللا 
وزملاثه برصاص مسد سسا تهم 5 

کان الجنرال ماسو متحمسا لتنفیذ صسلہ الؤامرة ٠‏ والسبب أنه 
يعتقد ‏ وئژیده فى هذا الاعتقاد كل العناصر التطرفة من المستعمرين 
الفرنسيين فى الجزائر ‏ ان أحمد بن بیللا وبقية زملائه المعتقلين فى السجن 
يمثلون العناصر الوطنية بين زعماء الجزائر ٠‏ وتصور الترال ماسو أن 
اغتيال بن ديللا وزملانه يمكن أن ینس الطریق أمام بعض العناصرالجزائرية 
غير (اتطرقه للتحول. فى مفاوضات مع الفرنسيين ۰ 


وفشلت هذه الوامرة اذ استطاعت قيادة الثورة فى الجزائر آن 
تکتشف آمرها قبل وقوعها بأيام فی شهر مایو سنة ۱۹۵۸ ۰ وكانت 
"تقتاصیل التقرير السری الذى تلقته قيادة جبهة التحریر الوطنی عن هذء 
الژامرة تقول : 

أن الجنرال ماسو استدعى ثلاثة من كيار ضباطه فى رتبة الکولونیلء 
وكلفهم السفر الى باريس وقيادة قوة تضم ۱۵۰ جنديا من قوات البارشوت 


۷۲ 


التى تحت امرته فى الهجومعلى سجن ه لاسانتیه » واختطاف آحمد بن بیللا 
و بقية زملائه ۰ 

وتکشفت الوامرة بعد وصول الشباط الثلائة الى باریس وکاں 
أحدهم قد اتصل تلیفونیا بمدیر السجن » وطلب اليه أن يصدر آوامره الى 
اراس یعدم القاومة والتسليم ٠‏ ۱ 

وتردد مدير السچن ۰۰۰ وخشی عل حياته ۰۰۰ ولم یکن منه الا آن 
اتصل بوزارة الداخلية فی باریس طالبا النجدة ۰۰ وقالت له وزارة 
الداخلية الفرنسية ان جمیم قوات الآمن تعمل فى الحافظة على النظسام 
سیب الاضطرابات التى عمت باريس خی هذه الاثناء + 

وقال مدير السجن : ان الوقف خطير وانه یخشی من وقوع مجزرة 
فى داخل السجن ! ولم تجد وزارة الداخلية قوات اضافية لتمد بها مدير 
السجن الا كتيبتيل آی نحو ۱۸۰۰ جندی من قوات يطلقون علیها فی 
باریس اسم « كتائب آمن الدولة » وهی آشبه بقوات بلوکات النظام التی 
تستخدم للمحافظة على النظام فى ای بلد ٠‏ 


وقد بادرت هذه القوات ال محاصرة سبجن «٠‏ لاسانتیه » ومنعت 
الاقتراپ منه ۰ وفشلت الخطة التی وضعها ا جنرال ماسو لضباطه الثلائة, 
ولم تتم عملية خطف الزعماء الجزائريين من السجن ۰ وياليت الام وقف 
عند هذا الد ٠‏ فقد سيق أن دبرت فرنسا فی شهر پوليو عام ۱۹۵۷ 
موامرة آخری » بأن آثار الفر نسيون فتنة بين العتقلین فى سجن دلاسائتیه» 
وتجمم نحو خمسة آلاف منهم فی ساحة السجن الکببر وهم یتصایحون 
بالاحتجاج على العاملة السيئة التی یلقونها من حراسهم الفر نسیین ٠‏ 


واسنعد اراس لاطلاق الرصاص على هؤلاء العتقلین واغتيال 
بن بيللا وزملائه بعلة رصاصات طائشة ۰1۰ 


ولم يهتم آحمد بن ہیللا بهذا التحذیر بقدر امتمامه بالضحایا الذبن 
یمکن أن یستطوا برصاص حراس السجن تنفیذا لهذه المؤامرة ٠‏ ولم يكن 
منه الا أن وقف خطيبا بين المعتقلين الثائرين ۰ وكان هو الذى أعاد النظام 
الى السجن وأنقذ عشرات الضحايا من اموت برصاص احراس ۰ 


ولا فسلت هذه المؤامرة ء صدرت تعليمسات جديدة ال حراس 
السجن ء و كان غالبيتهم من رجال المخابرات الفرنسية ء وقد آلحقوا 
خصيصا بالسجن فى وظائف الحراس حتى يكونوا دائمأ عیونا على زعماء 
الثورة ۰ ويطلق العتقلون الجزائريون على هؤلاء الحراس اسم « زبانية 
لاسانتيه » يسبب قسوتهم فى تنفيذ التعلميات » وعمليات تعذيب 
العتقلين ٠‏ وقد روى أحد التقارير الواردة الى قيادة الشورة بالجزاثر » 
كيف كان هؤلاء الزبانية_يتجمعسون تحت نافذة زنزانة أحمد بن بيللا » 
وكيف كانوا يقذفونها بالطرّب والحجارهكان هدنهم آن يثيروا أعصابه ٠‏ 

_ رن 

من النوم ۰ وبقيت محاولاتهم « للتحرش » به شهرا كاملا ۰ ولكن آحمد 

وکانوا يدقون على صفائح البئزين الفارغة تحت نافذته حتی يمنعوه 


۷۳ 


بن بیللا لم يسستجب لتحديهم ۰ واضطر زبانية السجن ال الکف عن 
محاولاتهم الصبيانية ۰۰ 

مت 
فرنسا تعائی أزمة حادة ۰۰۰ 

تدھورت حالتھا الالیة والاقتصادية ۰۰۰ خطر كبير بهدد عملتها. ٠‏ 
آصبحت کل الحلول واهية امام الاژمه الاقتصادیه التی تواجهها فی‌عنف 
وفشلت کل الوزارات التتالیه فی الوصول الى حلسليم لیضع نهایة‌لشئلات 
فرنسا واستمرار حرب الجزاثر ۰۰۰ وتكتل اجیش الفرنسی مع الحاكم 
العام للجزاثر وآنششت. لجان الامن ۰ وتتابعت الاحداث متف ۱۲ من مایو 
سنهة ۱۵۸ حتی آول يونيو عام ۱۹۵۸ حين تولى « الجنرال دیجول » 
رياسة الجمهورية الفرنسية ۰ وکانت آهداف هذه الحركة « الادماج التسام 
بين فرئسا والجزاٹر » والحيلولة دون قیام الحکومة الفرنسية بامفاوضات 
مع مسلمی الجزاثر ٠‏ و کان آحمد بن بیللا وزملاژه يرقبون الوقف باهتمام 
ويتابعون تطور الاحداث فى فرنسا والجزاثر معا ٠‏ 

آراد دیحول أن یتبع سياسة جديدة ازاء قضية الجزائر هدفها كسب 
ود الجزائريين بالتظاهر باتباع خطة اللين فقرر تخفیف جمیع أحكامالاعدام 
ضد الوطنيين الجزائريين واستبدالها بالاشغال الشاقه المؤبدة ٠‏ 

5 كما تقرر اطلاق سراح ۷۰۰ مواطن جزاثری » والافراج عن مصالى 
۱ ج 

و کان آحمد بن بیللا وجميع الجامدین یعاملون معاملة سيئة للغاية 
قى سجن «لاسانتیه» فةرر بن بیللا الاضرابعن الطعام حتی تتیحسن معاملة 
الفرنسسيين له ولزملائه وجميم اخوانه المعتقلين » وطالب بمعاملتهم 
كمسجونين سياسيين ٠‏ وبالفعل استجابت فرنسا لهذه المطالب ٠‏ 

ولم تكن المعاملة السيئة التی لقيها زعماء الجزائر تقف عند هذا الاد 
فقد حدث مثلا فى شهر بناير عام ۱۹۰۸ أن توفى والد حسين آية أحمد» 
الذى كان لاجئا فى تونس ٠‏ وعلى آثر وفاته ارسلت زوجته برقية الى ابنها 
فى سجن لاسانتيه تنعى اليه والده ۰ ومزقت ادارة السجن البرقيه ۰ ولم 
تبلغها اليه ۰ ولم يعرف حسین ادة آحمد بوفاة والده الا بعد عدة آشهر 
عندما تلقی رسالة آخری وصلت اليه بطريقة سرية من اخوانه الجاهدین 
فى الجبال ! 

كما أن ادارة السجن منعت عن زعماء الجزاثر وصول الصحف 
والجلات العربية » وحرمت علیهم الاستماع الى اذاعات الرادیو ۰ وذاتيوم 
قامت ادارة السجن بجولة تفتیشیه فی ححرات المعتقلين ۰ و کانت مفاجاة 
حینما عثروا فى حجرات العتقلین على مجموعات کاملة من محلة « الحاهد » 
التی یصدرها جیش التحریر فى الجبال ۰ واهتزت ادارة السجن »و کذلك 
ادارة الخابرات الفرنسية يسبب العثور على هذه الجله فی قلب السجن* 

وتمضى الایام عسيرة ۰۰۰ لا جدید فیها الا شعور القلق والترقب 
والانتظار ۰۰۰ انها حيأة السجن التی تبلد الشاعر » و تجمد الافکار ۰ولکن 
هجمات المناضئين على آرضی الجزائر تشتد ٠‏ 


Yt 


وذات يوم شعر آحمد بن بللا بمغص حاد وهو فى حجرته پالسجن 
وتبادر ال خاطره ه أن احد حراس السجن قد دس له السم فی الطعام - ولم 
يكن آمامه الا أن يطلب استدعاء طبیب السجن على عجل لاسعافه ۰ وساء 
الطبيب » ولكن بعد ستساعات کاملةء ليقول : ان حالة بن بیللا تستدعى 
نقله فورا الى آحد المستشفيات لتجرى له عملية استئصال الزائدةالدودية 
٠‏ ورفضت ادارة السجن وقالت اذا كان لابد من عملية فليقم الطبيب 
باجرائها فى داخل السجن ۰ وآخبرا رضخ الطبیب لاوامر ادارة السجن ء 
وأجرى العملية الجراحية - وربما لاول مرة فى حياته فى داخل الزئزانة, 
التی کان بن بیللا مسجو نا ها بلا تعقيم » وبلا أية استعدادات طبية ٠‏ 


وفی هله الليلة » لم ينم أى واحد من خمسة آلاف سجين من 


الجزائريين وامتلات دهم ممرات سجن « لاسانتیه » ٠‏ 

أخذ کل منهم يبتهل الى الله وهو يصلى ء ان ينقذ حياة الرجل الدى 
اشترك مع زملائه » زعماء جيش الجزائر » فى قيادة الثورة وتنظيمها منذ 
البداية واستجاب الله لدعواتهم واجريتلين بیللا العملية ٠‏ ولكن بمعجزة! 
معجزة أن تنجم عمليه جراحية له بهذه الصورة الوحسية ! 

ومر الزعيم بوضياف بالتجربة نفسها حينما أصيب بمرض صدری 
وهو فى السجن ۰ وذلك بسيب رطوبة جو زنزا ته التى وضع فيها : لم 
تكن تری الشمس لانها شبه مقفله ۰ و نصح طبيب السجن بنفله الى احدى 
الصحات ۰ ولکن السلطات الفرنستة رفضت ذلك ۰ ولا اشتدت حالة 
المرض عليه قرر طبیب السجن آن بجری له عملية جراجيمة لاستلصال 
احدی رئتیه ۰ وأجریت له العملية فى داخل السجن ! 

وعاش الجاهد بوضیاف برئة واحدة تروی قصة الحياة الرهيبة 
والعاملة البربرية التی لقیها هو والجاهدون فى سجون فرنسا ٠‏ 

وبرغم هذه القسوة البالغة » والحياة الجافة , والایام السوداء التی 
كانت تمر ببطه گان احمد بن بیللا لابترك للیاسن طریقا ال قلبه ء كانت 
واثقا من ان حتمية التضال وانتصار الثورة على أرض الجزائر ۰ آقوی 
من مزاعم فرنسا وأباطیلها الضللة فان ارادة الشعب هی ارادة الله ۰ 

د % وھ 

فالأحداث - على آرض الجزائر ‏ تبلورت * وتردد صدى الشورة 
فى خارج الجزاثر ٠‏ وازاء هذا رای مجلس الثورة أن يعلن قیام حكومة 
جزائريه مؤقته ء تعترف بها الدول » وتكون سلطاتها مستمدة من مجلس 
الثورة » وتنطق باسمه فى الخارج 

وفی ۱۹ من سبتمبر عام ۱۹۰۸ آعلن مجلس الثورة تکوین حكومة 
الجزاثر القتة بالقامرة برياسة فرحات ار 

ولکنها كانت حكومة « شکلا  »‏ وبلا سلطة - اذ أن السلطةالسقيقية 
ظلت فی ید مجلس الثورة حتی بعد آن عهد الجلس الى الجاهد « هواری 


Yo 


بومدین » وزملائه بقيادة جیش التحربر ۰ فالحكومة المقتة »> وقیادع 
جيش التحریر ۰ کلاهما منبثق من مجلس الثورة الوطنی ٠‏ 

آما الكلمات مثل ورڑ ی توف ے وزی ے قائ ےه كلها کات 
لا تعنی فى الحقيقة الضمون النهوم للكلمة » كانت فى الواقم « مهام » 
يعهد بها الى هذا العضو آو ذاك للعيام بها ٠‏ ولكن الجميع جنود فى جبهة 
التحر بر الجزاثری التى كان شعارها ‏ القيادة الجماعية - والعمل من 
أجل الجموع - وهو الشعب ۰ 

لاأحد پفکر لصلحته الشسخصية - الجمیم وار ۰۰۰ تنظمهم خلايا 
ورية ۰۰۰ کل شخص مسئود ویخاسب عل آعماله ۰۰۰ لافرق بين 
رئيس ومرءوس ء هذا هو شعار الثورة الجزائرية ۰ وقد جاء قرار مجلس 
الثورة بتخوین حکومه مژقته لیثبت للسالم أجمع » ولفرنسا على وجه 
الخصوص ۰ أن جبهة التحریر_الوطنی ليست جبهة آفرادها جماعة من 
المتمردين خارجين على القانون » ولکنها تنظیم_شعبی_ ثورى ¢ تاستطاعته 
أن يتسكل للشعب الجزائرى حكومة » آثرت أن تختار رئيسها معتدلا مثل 
فرحات عباس کی يمهد لبدء الفاوضات مع فرنسا ٠‏ وأعضساء صسفه 
الحكومة هم : 1 

فرحات عياس : رئيسا لمجلس الوزارة ٠‏ 

کریم بلقاسم ۳ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير القوات المسلحة 

آحمد بن بيللا : ناب رئيس مجلس الوزراء 

حسين آيه احمد : وزير الدولة 

رابح بيطاط : وزير المولة 

محمد بوضیاف : وزير الدولة 

محمد خیضر : وزير الدولة 

الدكتور محمد الامين الدباغين : وس خارحیه 

محمود شريف : وزير الامدادات والتموين 

الاخضر بن طوبال : وزير داخلية 

عبد الحفيظ بوصوف : وزير المواصلات 

عبد الحميد مهرى : وزير شئون شمالى افريقية 

الدکتور احمد فینسیس : وزير المالية والاقتصاد 

محمد يازيد : وزيز الاستعلامات 

يوسف بن خدة : وزير الشتون الاجتماعية 

آحمد توفيق الدنی : وزير الشئون ووزير الثقافة ٠‏ 

كما تضم الحكومه السادة : الامين فان ‏ وعمر الصدیق - وءصطفی 
استامپول ٠‏ 

وتقرر أن تكون الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر مسئولة آمام 
المجلس الوطنى للثورة الجزائريه ابتداء من الساعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم الجمعة الموافق ۱٩‏ من سبتمبر عام ۱۹۰۸ بتوقيت الجزائر ٠‏ 


ك۷ 


وازاء حوادث الاغتیال العدة التی تعرض لھا الزعيم آحمد بن پیللا 
وزملاژه » وحياة القسوة والعذاب التی لقیها الزعماء ا حمسة » قرر مجلس 
وزراء فرنسا نقل بن بیللا نائب رئيس حكومه الجزائر الحرة وزملاژه من 
سجن لاسانتیه الى جزيرة « ایکس » فى عرض البحر ۰ ووضعهم تحت 
الراقبة الشديدة » محافظة على حياتهم التی تعرضت نژامرات المتعصبين 
الفر نسیین » آمثال الجنرال « ماسو » وغبره + 
«لاسانتیه» فى باریس الى جزيرة « ایکسن » القريبة من شبواطىءفرنساء . 


ففی الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة مساء جاعت عربة بو لیس رقم 
۳ لنقف آمام پاپ السجن بضعة دقائق قبل أن يسمح لها بالدخولوق 
العاشرة والربع جاعت سيارة بوليس مماوءة بانجنود المس لحين بالمدافع 
الرشاشة ۰ تم اجتازت باب السجن لتقف فى بداية المر الوصل ال 
الداخل ٠‏ 

وفی الساعة العاشرة وست عشرة دقيقة » وصلت سسیارتان من 
ناوات البولیس تهرسهما کوکبة من ار ات البخارية ودخلت ال آلس 
الوصل الى فناء السجن الداخلى ۰ 


وفی العاشرة والدقيقة الثانية والثلائین آخل الطریق الوصل ال 
السجن تماما وخرجت من الباپ سیارتان من‌سیارات البولیس لکی تنضما 
الى سیارات آخری كثيرة .كانت تقف امام المر وکانت هذه السیارات تکون 
فی مجموعها ثلاثة آرباع فرقة كاملة من فرق الطواریء ۰ 

وانطلقت السیارات فی موکب یتکون من ست سیارات «بولیس» 
تتبعها ست سیارات آخری محروسة بست دراجات بخارية للمحافظة على 
الامن ۰ وكان الجنود فى هذه السيارات يشهرون أسلحتهم السر یس ة 
الطلقات ٠‏ 


وفى الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين خرجت العربة السوداه رقم 
۳ من السجن وبداخلها خمسة رجال يليسون معاطف ماتحة اللون ۰ 
وكانت تتجمد عليهم أنظار فرقة من البوليس ۰۰ انهم : احمد بن بیللا 
وزملاؤه الأربعة ۰ وقد سار بهم الموكب المسلح حتی الشاطیء القر نسى على 
المحيط الاطلنطی حيث كانت فى انتظارهم احدى السفن الحربية الفرنسية 
التى تولت مهمة نقلهم الى المنفى الجديد فى جزيرة ايكسن ۰ كما نقلت 
أربعة كلاب متوحشة ومدربة الى الجزيرة لنم تنفيذ اية خطة لتهريب 
المعتقليل والزعيم احمد بن بیللا على الخصوص * 


ولكن هذا النفی الجديد لم يقف حاثلا أمام أحمد بن بيللا ومتابعته 
لتطور الاحداث فى الجزائر + بل والمشاركة فيها بعقله وفؤاده ' فقسد 
امتلا قلبه بالامل ٠‏ وآیقن « ان الحق لايمكن ان تقهره اباطيل فرنسا 
ومزاعمها ۰۰ » حیتما هب العالم المحب للسلام ٠*٠‏ وفی مقدمته الذين 
بؤيدون قضية الجزائر خى عاصفة للسلام قوية لاستتكلر أعمال فرنسا 


۷ 


ءالطالبة ہوقف اعدام البطلة الجتاهدة و« جميلة بوحبرد » وتدخلب, 

شخصیات عالمية دولية طالبة العفو عنها ۰ ومن هذه الشخصسیات : 

جمال عبد الناصر - وخروشوف - وأیزنهاور - وملکة بريطانيسا 

اليزابيث ‏ ونهرو - وسوکارئو - وهمرشولد سكرتير عام الامم التحدة 
وفی شهر مارس عام ۸ خففہ حکم الاعدام الى السجن الايد ٠‏ 

واضطرت فرنسا ان ترضخ بخ لصوت السلام القوی ٠‏ وفی الواقع ء ۽ کان 

احمد بن بيللا يدرك ان اسکنکار العالم جو سیق سرت او ون 
فى الواقع نصر للقضية الجزائرية العادلة ٠‏ 


بر 6 
فرنسا وقعت فى عدة مازق لاسبيل الى الخلاص منها ٠٠‏ 
واحمد بن بیللا يدرك أن فرنسا فى طريقها.نحو الانهيار التام ٠٠٠‏ 
وديجول ياتى للحكم لينقذ فرنسا من مشكلة الجزائر' ۰۰۰ 
(REEL,‏ 


لقد أصبح رئيسا للجمهورية الخامسة الفرنسية منذ آول يونيو 
۸ وسيحاول أن ينهى أزمة الجزائر التى دوخت الذين سبقوه ٠‏ 


ان حركة ديجول تهدف الى الادماج النام بين فرلسسسا والزاثر 
والحيلولة دون قیام الحكومة الفر نسیه بالمفاوضة مع .مسلمى الملزائر ٠‏ 

بدأ ينفذ سياسة تتسم بالالتواء والغموض ۰ كان کثبر الاشارة فى 
تصریحاته الى قضية الجزاثر ۰ ویعترف بکل صراحة بأن الجزاثر ولاية 
فرنسية عبر البحر التوسط ٠‏ 

وقال دیجول ان للجزائر وضعا خاصا فى بناء سیاسی يقوم لر بط 
فر نسا بالجزاثر وممتلکات ماوراء البحار ۰ 

وقال انه انتداء من ذلك اليوم لايوجد بالجزائر سوق فر نسيين 

يتمتعون بالحقوق نفسها ٠‏ وبعد رحلة ديجول الى الجزائر عرض الدستور 
ا للاستفتاء ٠‏ 

وعرض الدستور على الناخبین لقبوله أو رفضه دون الاشارة الىحق 
الاستقلال ٠‏ ولم تفصل فرنسا شيئا جديدا عندما تعاونت مع سلطاتها 
الاستعماریة فی الجزاثر فقامت بتزویر نتائج الا نتخابات الشی وصلت الى 
٥ر٥۹‏ فى المائة » قبلوا الدستور على حيل رفضه ٥ر٤‏ فی الائة ! 

ودخلت جبهة الشحرير الجزائرى معركة جديدة : انها تبغى اثبسات 
کیانها آمام ادعاءات دیحول ومشروعاته الملتوية 0 

أصدر بن بیللا وزملاژه وقيادة الجبهة الاوامر بخطة جديدة ۰ آثیٹثت 
الجبهة کیانھا بطريقة ايجابية أذهلت الرجعية الفرنسعة ٠‏ فقد انتقلت 
الحرپ سریعا الى آراضی فر نسا ذاتها * وسوف تحاول الجبهة القضاء على 
« الرجل العجزة » الذی جاء لیقضی على الثورة الجزائرية وبضع حدالافداه 


۷۸ 


ا عو وو سمل ضرق و جات 
امامها پعترض طربتها نحو الاستقلال ۰ 

كان ديجول يحاول ان یسوی قضية الجزاثر نسوية نهاثية وان ينال 
ماینتطیم من الجزاتر ؛ قبل ان یشنم حلا * ولاف رایدا سیاسة دیجول 
ازاء قضيه الجزائر تمر بمراحل کثرة نجملها فی آربع نقط ٠‏ ونستطیع 
أن نقوله ان سياستة اتسمت بالتراجع ا ی الوراء رويدا رويدا آمام تصميم 
الشعب الجزائرى على الاستقلال والحرية ٠‏ 


ففی الرحلة الاوی : « الجزائر فرنسیه » وحاول دیجول ان پسوی 

قضية 0 على هذا الاساس ء بل وآراد آن پحمق السلام فی الجزائر 
على آساس برضی به كيار العمرین الستوطنین فی الحزائر و 
ال محاولة خداع قادة الثورة الجزائرية يتظاهره الكاذب ٠‏ وخير دلیل علی 
ذلك هو خطابه الذى آلقاه فی ۲ من اکتوبر عام ۱۹۰۸ وقال فیس : 
و ٠٠٠‏ آقول متوجها الى الذین بطیلون أمد الحرب فی الجزائر » لاذا 
القتل ؟ يجب أن نعيش ۶ اذا التهديم ؟ يجب أن ثينى ۰ آوقفوا مذه 
الماد ٠‏ وستجدون السجون 7 تفرغ والامل 00 ۰ والستقبل يفتح 
للجميم” ٠٠‏ » سے 

وکان ديجول يفكر فى انهاء الحرب فى الجزاثر على آساس استسلام 
جيش التحریر دون مفاوضات ۰ ولم یکتف دیجول بهذا بل ردد هذه 
الفکرة فی مؤتمره الصحفی الذی عقده فی ۲۳ من اکتوبر عام ۱۹۰۸ 
حینما قال : « ۰۰۰ على الذين بدعوا القتال ان یوقفوه ۰۰ +علیهم انیعودوا 
الى عائلاتهم »2 وعلى قادتهم ان يتصلوا على الفور بقادتنا العسکر ہین بوساطة 
رفع العلم الابیض ! 

والمنظمة الخارجية للثورة ماعليها الا أن تتوجه الى سفارة فرنسا 
پتونس أو الرباط ٠‏ لكى تضمن نقلهم الى فرنسا ٠‏ کی يبحقوا شروط 
الاستسلام_ في النطاق الفرنسى ؛ تماما كما يتوجه الفرنسى فى ا حارج 
ی سفارته عندما بحتاج اليها ۰۰ » 

دو تنا 

موقف دیجول هذا كان يفعل فی نفوس الثوار فعل السحر ۰ لقد 
اختاروا وسيلة القوة ء وسيلة الحرب التی آعلنها الشعب الجزاثری على 
فرنسا فى آول نوغمبر عام ۱۹4۵ لیجبر فرنسا على الاعتراف بالحق : 
حق شعب الجزاثر فی الاستقلال * 

وفی هذا الجو الشحون بالتناقضات ( فرنسا مصممة على آن الجزائر 
فر نسية وقطعة منها ‏ والشعب الجزائرى مصحمم على الاستقلال ) هذا 
الحو السياسى الضطرب كانت قضية الجزائر مطروحة آمام هيئه الامم ء 
لبحث الطلب المقدم من كتلة الدول الافروأسيويه دضرورة ادم راخ القضية 
الجزائرية فى جدول الاعمال د بالدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للامم 
التحدة عام ۱۹۰۸ء ۰ 


ومنذ وقت قريب كانت الحكومة المقتة الجزائرية قد تشحلت برياسة 


۷۹ 


فرحات عباس وقد عرض دیجول على الزاثریین مشروع «سلم_الشجعان» 
الذی رات فيه الوفود فى هيئة الأمم دلیلا صادقا على تحسن الظروف - 
آما الجزائريون فقد رفضوا مثل هذا الشروع الذی ان فى ياطئه يحمل 
معنی آعمق من هذا ٠‏ فالنرال دیجول كان يريد تحقیق السلم فى الجزائر 
على اساس استسلام جیش جبهه التحر بر ٠‏ وهذا الشروع الضلل لا يحمل 
سوی هذا العتي ٠‏ 

وقد فاز الاقتراح - القدم من كتلة الدول الافروأسيوية ‏ فی اللجنة 
السياسية بأغلبية بسيطة ء وهو يطلب « ضرورة الاعتراف بحق الاستقلال 
للشعپ الزاثری والتوصية بفتح باب الفاوضات على وجه السرعة » ٠‏ 


ولکن هذا الشروع بالرغم من تصدیق اللجنة السيامتية عليه ء لم 
يحصل على ثلثى الاصوات حين عرض على المعية العمومية ۰ والجدير 
بالذ کر أن د هایتی » فى هذه الدورة تقدمت بتعديلين الاول : يقضى بتعديل 
عيارة « ٠٠‏ حق الشعب الجزائرى فى الاستقلال » وجعلها.« الاعتراف 
بحقوق الشعب الجزائرى للتصرف فى مصيره بنفسه » والثانى : ينص على 
أن « الحکومة الفرنسية ‏ وقادة جبهة التحرير الجزائرية ‏ قد أظهروا 
رغبتهم فی الشروع فی مفاوضات » ٠‏ وقد سحل الشروع الثانی الذی‌دفع 
بالقضية الجزائرية خطوة الى الامام فى الحال الدوی ۰ 
عد 2 كد 

عناد شديد ومرير ۰۰۰ عناد الاحرار لن يلين ۰۰ آما ديجول فكان 
لابد آن پتر اجع وهذه می الرحلة الثانية من سبياسة دبحول إزاء الجزائر: 

كانت سياسة دیجول تتسم ‏ كما آوضحنسا - بالغیوض والالتواء 
ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه آمام ثورة الشعب الجزائرى ء الذى آمنەبان 
الخط المستقيم هو أقصر الطرق » فاقصر الطرق آمام الجنرال ديجول » أن 
پمئح الجزاثر الاستقلال التام , القائم على أساس وحدة التراب الجزائرى 

وخبر دليل على سياسة دیحو هو تصريحاته وخطظسه ومو تمراته 
الصحفية حول قضية الحزاثر و کنیا نتسم بطصابع « اللف والدوران » 
والغموض والالتواء 9 

ففی تصریج قاله فى م من شهر يئاس عام 89 : ,مان الحزائر 
ستکون لها معانه ممتازة داخل دول الحموعه ۰۰ » 

وهذا التصریح برغم ما يتسم به من غموض الا أنه يحمل معنی‌عمیقا 
وهو تراجع دیجول عن صلابة رآيه الذی تمسك به فى مرحلته الاولى من 
سیاسته 5 5 

اضطر دیجول للتخلى عن الفكرة الزمنه‌القائلة بان الجزائر غر نسبة 
وانها قطعة من فرنسا عبر البحر التوسط ٠‏ 

والحدیر بالد کر ان « بلدان الجموعة ي قد صو نت ضد « مبیاس 4 
الفر نسة لفائدة الحکم الذاتی داخل الجموعة » ۰ 

ومعنی هذا ان « دول الحموعة ن ترید أن تسلك سلوكا ذاتیا و تنتهج 


۸۰ 


سياسة تتمشى مع حتمية طبیعتها وظروفها وعل هنا الاساس اعترف 
دیجول بأن الجزائر ستکون لها مكانة ممتازم بين دول الحموعة ٠‏ 

وفی مؤتمر صحفی بتاريخ ۲۴ من مارس عام ۱۹۵۹ نطق دیجول 
بهذه العبارة : 

و ۰ يجب الوصول فی يوم من الايام الى المحادثات » ۰ فسجل 
دیجول بذلك خطوة آخری فی الانفصال وبآن الحزاثر جزائرية » عندما 
اعترف بأن الکانة المتازة داخل الجموعة الجوميه أن تکون وليدة محادثات ٠‏ 


ولكن برغم هذا ء فان ديجول ظل مصرا على طريقة السفارة الفر نسية , 
پرفض کل اتصال مع مبعوثى جبهةالتحرير فى بلد محايد ‏ لانه فی‌الواقع 
كان يغالط تطور الاحدات ٠‏ لا يريد الاعتراف بمنظمة جبهة التحریر 
الجرائربة لانها كما يزعم لا تمثل الشعب الجزائرى . وتوالت الادلة على 
سياسة ديجول فى هذه الفترة بآنها تتسم باللف والدوران أو اللعب على 
الحبلين ! 

ففی يوم ۲ من مايو سنة ۱۹۵۹ أدلى ديجول بحديث صحفى « لبيير - 
لافون » مدير صحيفة « لیکو دوران ه فقال دیصول : « ورفضت النطق 
بكلمة د الادماج > لانهم حاولوا فرضها على ! » ( وهو يقصد بهذا أن برخی 
المتطرفين الاوربيين ) اذ يتساءل : « ما هو المعنى السيامى لكلمة الادماج » 


ویرد قائلا : « أن كان یعتی ان الجزائر فرنسية فلاحاجة اذل الى ذكره 
ما دامت الجزائر فعلا فرنسیة ! » وفی الواقع کان دیجول يريد نسياسته 
هذه آن يضرب عصفورين بحجر واحد : آراد آن يستميل کبار المتطرقين 
الاوربيين باقناعهم بانه لم یتخل عن مبدأ الجزائر « فرنسيه » وكان قادد 
جبهة التحرير يتابعون الوقف يحرص شديد ء بعد أن لمسوا مدى تلهف 
ديجول وحرصه على وضع حد لحرب الجزائر 

وبرغم أن أحمد بن بيللا کان فى سجنه الجديد الذى نقل اليه مع 
زملائه فى عرض البحر فى جزيرة ايكس الا آنهم كانوا على اتصال دائم 
بجبهة التحرير فى الجزائر ۰ وظل بن بيللا يدير معارك القتال وهو داخل 
السجن ۰ وفشلت فرنسا كل الفشل فی أن تعبزل بن بيللا - الرأس 
الملتهب ب عن شعب الجزائر الذى التحق كله بالخلايا الثورية العاملة 
فى الجبهة : فى الجبال والدن والقرى ٤‏ وى كل مكان . 


وترکزت سياسة جبهة التحرير فى هدقين : 


الاول : تشدید عملیات الهجوم على معس كرات الفرنسيين وانزال 
آکبر سن ممكنة و ھت ۰ 


بع وحدة 5 الات 1 شرط وقف اطلاق الناد الا 
بعد اقرار هذا المبدآ ٠‏ 


م 1 - أحمد بن بيللا 


الرحلة الثالثه : لقد خاب ظن الحنرال دیحول الذی جیء به کی 
بضع حدا لحرب الجزار ء ویحقق السلام علىأرضها ۰ خاب ظنه فی‌انهیار 
الثورة بسرعه + وآدرك ۔۔ متأخرا - آن التقاریر التی وافاه بها الجترال 
« شتال » والتی تتضمن ان الثورة الجزائرية وشيكة الانهيار من الناحية 
العسکر یه » تقاربر لا تقوم على حقائق واقعية + 


فما کان من دیجول الا أن تراجع خطوة ثالثة الى الوراء عن موقفه 
الاول ٤‏ وآعلن « فى ۱١‏ من‌سبتمبر عام ۱۹۵۹ » عن‌انتهاج سیاسفجدیدة 
تقوم على آساس « تقرير الصبر » ولکن - بطریقته - راد أن یخدع الرأى 
العام العالی ٤‏ ویخادع ق‌الوقت نفسه جبهة التحریر الجزائرية » ولکنه 
فی الواقع کان یخدع نفسه » اذ أراد دیجول أن يكون « تقريرالمصير »على 
أساس وقف اطلاق النار من جانب جيهة التحریر الجزاثرية ٭ وفى الوقت 
نفسه لم يكن بقصد أن يكف جیش فرنسا بالجزائر من‌اطلاقالثار » بل 
ستمر فى القيام بمهمته وهی الحافظة على السلام وبقاوه على آرض 
الجزاثر وكذلك القیام بمهمة الدفاع عن وجوده اذا لزم الا . 


وکان دیجول يقصد من وراء هذه السياسة تهيثة ظروف جديدة 
تعرز جیش فرنسا فى الجزائر وتوفیر سلاح ثفسی ودبلوماسی يعرز 
السلاح العسکری فی محاولات التعجيل بالقضاء على الثورة الجزائرية 

وکان دیجول يريد أن بخدع الرای العام الحب للسلام والمناصر 
للحريات والطالب بتصفية الاستعمار بجمیم آشکاله والوانه ٤‏ فالعالم 
فتظاهر باستجابة آلرای العام العالی بدون ان بتخلی عن سیاسته . 
وکان دیجول يعتقد أن الرأى العام العالی ستعلق بذهنه - من أول وملة 
. فكرة «تقرير المصير» دون أن بلقى بالا للقیود التی‌تصاحبه» ومن‌بینها 
تقسيم الجزائر ع فى حالة التصويت للاستقلال ٤‏ تجزئتها على أساس 
عنصرى طائفى فى حالة تشارکها مع فرنسا » وبقاء الاقتصاد ب والتعليم 
العالى ‏ والدفاع. والسياسة الخارجية فى بد فرئسا . 


وهناك سلاح دبلوماسی‌نافذ يمكن فرنسا من مواصلة الحرب فى 
الجزائر من ناحیتها ب بحجة الدفاع عن كيانها فى الجزائر ‏ اذا 
« الخصم » هو الذى رفض التفاوض فى نطاق « تقرپر المصير » 5 


وق الواقع كان دیجول بريد أن یجمل عزیمة الثورة الجزاثرية 
عسكريا شرطا أساسيا لتحقیق مبدأ « تقربر المصير » وهو فى هذه 
امرحاة ‏ الثالثة ‏ من سياسته يدعو الى التفاوض » وف الوقتنفسه 
بضع العراقیل أمام زعماء وقادة جبهة التحرير الجزائرية » محاولا بذلك 

وق دوره الامم اسحده الرابعة عشر 5 لعام ۰٥۰۹‏ تقد مت مجمو علهً 
الدول الاسپوية الافريقية بطلب للجمعية العامة بأن « تسجل بارتياح 
أن حق تقریر المصير قد قبل كاساس لحل المشكلة الجزائرية من جائب 
الطرفين المعنيين » وتدعوهما للبخول فى مباحثات » لبحث شروط ميدا 
تقر یر المصير » و کذلكت ترتیبات وقف اطلاق النار » 


۸۲ 


وقد تقدمت مجموعة الدول الافروآسیویه بستسجیل هذا الطلب 
بعد أن قبل رئيس ا حکومة المؤقتة « فرحات عباس » بمپدا تقریر الصبر 
ولکن بشروط براهاً هو ۰ ولکن هذه « اللائحة » سبقطت برغم ذلك 
حینما عرضت على اللجنة السياسية اذ آنها لم تحصل الا على ۲۸ صوتا ۰ 
مقابل ۲٩‏ صوتا » وامساك ۱۷ عضوا عن التصوت وحملة القول ان 
انتقال صوتین ائنین فقط أو اقتراع خمسة من الممسكين کان کافیا 
لترجیح الكفة » والحکم على فرنسا . 


ولكن هناك فى الجزاثر » كان لجبهة التحربر الجزائرية موقف خر 
ازاء سياسة دیجول ففی الجلسة التی عقدتها الجبهة يوم ۱۹۵۹۱۹۱۲۸ 
تقرر رفض الشروع الذی بتسم بالفموض ويقوم فى الواقع ب على 
أساس التفاوض بين عدوین آحدهما منتصر والآخر منهزم . فما کان 
من المجاهدين الجزائريين الا أن استأنفوا هجماتهم على معسکرات جیش 
الاحتلال بعد أن اشنوا ان وسيلة التفاهم مع فرنسا هی الحرب » هی 
مقابلة القوة بالقوة ٤‏ ورفض کل مساومة حول الاستقلال على اساس 
وحدة التراب الجزاثری . 

ولكن دیجول انتهز فرصة الاعداد ا الا قطاب واهتمام الرای 
العالمى به وحینماً أدرك آن ستاسته أو دمعنی دق « لعبته « آوشکت آن 
تفتضح سارع الى وضع تصریحات أخرى سماها « المطابخ العسکرية » 
وذلك فى يوم ؛ من مارس عام .115 والتی قال فيها للعسكريين ١‏ 

« جب أن تينو آنناماز لنا فی الجزائر لد ةطو بلة ااا یی 
شيئًا قبل انتصارنا العسكرى . وانه يجب أن تبقى فرنسا فى الجزائر. 
فانتم تخاربون من اجل أن تبقى فرنسا فى الجزا تمجه 

واستمر دیجول یق سياستة التی ترفض التفاوض السسسياسى 
الحقیقی الى نوفمبر عام ۱۹۱۰ . وحدث فى هذه الفترة تطور جزئی 
خفیف » وهو مطالبة دیجول بوقف العملیات الفدائية قبل انشروع فى 
التفاو ض .. 

وقد أكد دیجول تمسکه بهده السياسة عن دما آعلن فى ندوته 
الصحفية يوم ٥‏ من سبتمیر عام ۱۹۹۰ الاعتراف بنفوذ جبهة التحریر 
« ولکن ليس على كل الجزاثر » . واصر على الفصل بین محادثات ابقاف 
القتال مع الجبهه > والحادئات السياسية مع « کل الانجاهات » واللهجة 
نفسهیا سجلت خلال رحلته فى منطقة الالب فی اول اکتوبر عام ۱۹۰ 
وتصریح 5 من نوفمیر من العام نفسه عندما نطق لاول مرة بعبسارة 
« الجمهورية الجزائرية » التى سستوجد فى الستقبل . ولکن هذا 
الاعتراف وضعه ديجول فى نطاق الحرب النفسية التی تهدف الى فصل 
السكان عن الثورة ٤‏ كما يدل على ذلك اعلانه فى التصريح مفسسه عن 
« تحقيق الجزائر الحجزائربة مع الجزائريين فى الجزائر » ای دفض 
التفاوض مع حكومة الثورة . 

لقسد بحث ديجول عن مخرج فلم يوفق الا الى اثارة کل سسکان 


A 


من رمال الصسبحراء .کل آعل لدیجول فی ضرب الحصار الخانق على 
الثورة الزاحفة التی سحلت آهدافا عدة رائعة . ففی هذا الوقت کان 
انشعب الجزاثری یکافح » والشعوب الافريقية كلها تناضل » من جبال 
الجزائر الى أحراج الکونغو الى آدغال انجولا الى غابات رواندا آورندی 
الى شوارع شارپفیل فى جنوبى افريقية : انه کفاح يؤكد أن مثل موّ تمر 
برلين فى عام ۱۸۸۲ والذی تم فيه تفسیم افريقية بین الدول الشتر کة 
فيه » كما یتم توزیع الغئيمة الغتصبة بين کبار قطاع الطرق » ان هذا 
ااؤتمر لن بتکرر ثانية » وان لاسيادة من‌الان فى افرشية الا للافر بقيين. 


شعر بن بیللا ببعض الرضا عندما آقرت الامم المتحدة فی دورتها 
الخامسة عشرة حق الشمب الجزاثری فى تقرير الصیر + بل ابضا 
حقه فى الاستقلال ٠‏ 1 

كان یمن هو وزملاؤه جمیما بان طريق انکفاح والحرب والدماء 
هی الطربق الامثل للحصول عای الاستقلال من فرنسا : ولكلهم جمیعا 
يؤمنون بميثاق الامم التحدة والدور الذی يمكن أن تؤديه هصذه الهيئة 
العالیة فى قضية الجزائر. 

تقدم ؟؟ بلدا أفرواسيوى بمشروع قرار ينص على وجوب اشراف 
الامم المتحدة على كل عملية استفتاء . وأبدت هذا الشروع امام اللحنة 


التصو بت . 
وأدخل على مثروع القراد تعديل » باضافة فقرة تنص على 
ما یاتی : 


« توصی الجمعية العامة باجراء استفتاء فى الجزائر تحت اشراف 
الامم التحدة > استفتاء پمکن الشعب الجزائرى من أن بحدد مصسير 
بلاده بكل حرية ۹ 

وصادقت الامم التحدة علی اللائحة الققدمة » وبذلك خطت 
القضية الجزائرية خطوات كبيرة الى الامام . 

فالامم التحدة آقرت بأن الوضع الحالی فى الجزاثر یکون تهديدا 
للسلم العالمى مما آدی بها الى رفض وجهة النظر الفرنسية اقائلة بأن 
القضية الجزاثرية قضية فرنسية داخلية . 

واعترفت الامم التحدة بان هناك طرفين فى النراع هما الحکومة 
الفرنسية والحکومة الو قتة للجمهوربة الجزائرية ٤‏ وذلك عندما اقرت 
بان الطر فين العنیین قد قبلا حق تقربر الصیر كأساس لحل المشكلة 
الحزائربة . 


At 


كما اعتر فت الامم التحدة لیس فقط بحق الشعب الجزاثری فى 
تقریر المصير وانما أيضا بحقه فى الاستقلال . 

وحکمت الا الد عل کل مشروع فزني وی ان تیم 
الجزائر وذلك عندما اوصت باحترام وحدة وسلامة التراب الجزاثری. 

وساندت الامم التحدة موقف الحكومة ااؤقتة نلجمهوريةالجزائرية 
حين ذکرت بأنه « من الحتم تحديد ضمانات ناجحة فعالة حتى بسكن 
تاقریر المصير بعدالة ونجاح € ه 

وصرحت الامم المتحدة عن ئیتھا بالاضطلاع بمسئولياتها فى 
الضمانات ونزاهة الاستشارة الشعبية ¢ وذلك حين سامت جدلا بأن 
على النظمة الدولية مسئولية الساهمة فى تحقیق الصی بعدالة ونجاح. 


هم 


الاخلحععن بحسلا 


آصبح للجزائريين بفضل الثورة دعی لم يكن موجودا من قبل ٠‏ 
هكذا اعترف دیجول بقوة الشعب الجزاثری بعد مظاهرات ۱۰ من 
دیسمبر عام ۳۰ء مع أنه كان قبل ذلك باربع وعشرين ساعة پشجد 
بدور الجیش الفرسى فى تحقیق ابتاخى بین الجزائريين والاوربيين . 
لقد كانت هذه المظاهرات التی قام بها الشعب عاملا حاسما فى حمل 
ديجول على التخلی عن سياسة 2 تحقيق الجزائر الجزائرية بدون 
الجبهة و فقد أكدت له أن محاولاته السابقة لم تنج فى فصل السكان 
عن القورة » بل أن الثورة ھی التى نححت فى تحنید الحماهير وراءها 
کیا ل سی ها سی بن آعم ارس ا 

واستمر دیجول فى سياسة التهرب من التفاوضن الحقيقى مع 
الحكومة الجزائرية » واحتفظ فى بدء الرحله الرابعة من سياسته ازاء 
الجزائر بامکانیات اللعب والناورة عندما آقام استفتاء ہوم ۸ من بتار 
عام ۱۹3۱ صلی أساس متناقض : انهاء الحرب بوساطة « القابلات 
السلمية » من جهة » أى بالتفاوض , ومن جهة آخری وضع قاعسدة 
( شرعية » لتنصيب هيئة تنفيذية فى نطاق فكرة الجزائر الجزائرية 
الموحودة فى الرحلة السابقة . 

وأعلن دیول فی خطاب له القاه فی فبر ایر عام 3۹7۱ لاول مرة 
بأنه يسام باندولة الجزائرية التى يريدها الجزائريون » والتى ستکون 
مستقلة ف الداخل والخارج ۰ 

وعلی آثر هذا الخطاب بدأت الاتصالات السربة من الحكومتين 
للتمهید الى مفاوضات ایفیان الاوثى التی بدأت فى ۰ من مابو عام 
1 واستمرت الى ۱۲ من یونیو عام 3۹11 ثم توقفت بسبب مناورات 
فرنسا داخل قاعة المفاوضشات واصرارها عل فصل الصبسحراء 
الجزائرية عن الجزائر ء واصرارها على منج الجنسية المزدوجة للاأقلية 
الاوربية فى الجزائن ٠‏ ميا يجعل منهبا دولة داخضل دولة , 
وتهدبد‌ها بتقسسيم الجزاثر فی الشسمال اذا لم ترضخ حکومة الثورة 
لشروط فرنسا التعسفية فيما بتصل بمشكلة الاقلية الاوربيسة ووحده 
التراب الوطنی ء ووحدة الشعب الجزائرى » كذلك اصرار فرنسا على 
الاحتفاظ ببعض القواعد العسكرية الى الاب ٠‏ 

كل هذه العوامل أدت الى اخفاق مفاوضات ایفیان » فقد كان 
دیجول بريد استقلالا شكليا مزيفا محاطا بقيود وسلاسل تجعل منه 
مهزلة مضحكة » وبالطبع آدی هذا الو قف التعنت من طر ف فرسا 


۸٦ 


انه العناد نفسه والمكابرة من جانب دیجول ۰ اليس هو الذى 
طلب من قادة الثورة الجزائرية فى وغمبر عام ۱۹۵۹ التوجه الى بارس 
للبحث فى شروط وقف اطلاق الناد ؟ ويومها اجابته الحكومة الجسزائرية 
ف ۰ می نو فمبر بتعيين الوزراء الجزائربين العتقلین فى فرنسا وهم : 
بن بيللا وبوضياف وبيطاط وخيضر واية أحمد ء للتفاوض مع فرنسا 
باسم الشورة الجزائرية ء غير أن ديجول رفض ذلك بدعوی أنه يريد 
التفاوض مم المقاتلين فى الجزائر لا مع المعتقلين فى السجون . وکانت 
مغالطة من دی جول الذى يعرف أن هؤلاء يشر فون على المعارك الدائرة 
فى كل لحظة على ارض الجزائر . 

ولم يسلم دی حول بالاستقلال الكامل فى الجزائر . ان سياسته 
تبذل محهودات كبيرة للاحتفساظ بقواعد الاستعمار الاقتصادی ف 
الحزاثر ٠‏ وعرفت قيادة جبهة التحربر كيف تضغط على دی حول 
وتجبره عای الر ضوح تحت صفط الکفاح المسلح ونضال الجماهير 
الجزائرية . ۱ 

وقامت مظاهرات ضخمة يوم ۵ من لولیو عام ۱ » فىالجزائر» 
فاضطرت الحكومة الفرئسية يوم ۲۰ من بوليو أن تستانف المفاوضات 
من جديد فى قصر لوجران قرب الحدود السوسرية بين وفد الحكومة 
البجزائرية ووفد فرنسا . 

ولم تست هذه آلفاوضات ہذہ الرة آکثر من اس بوع ¢ قطعت 
نظرا لاصرار فرنسا على فصل الصحراء الجزائرية عن الجزائر . فقد 
سلمت بوحدة الجزائر فى الشمال » واعتبرت الصحراء مشكلة قائمة 
بذاتها ستسوى فيما بعد بين الجزائر الستقلة وفرنسا . 

وقد انتظر ديجول من قطع مفاوضات لوجران ء أن بجر بعض 
المتاعب لحكومة الثورة فى الميدان الداخلی على الأ خص ٠.‏ ولكن نضج 
الشعب کان من العمق والشمول بحیث ظهرت مسمولية الاسستعمار 
الفرنسی فى توقف الفاوضات واضحة ٠‏ 

ويبدو أن الجنرال دیجول يئس من خداع الشسعب امزاثری 
يسلم بضرورة التفاوض السسياسى مع جبهة التحسریر » على قاعدة 
الاستقلال » وهي القاعدة التى ما انفكت الثورة تطالب بالتفاوض على 
أساسها منذ عام 1505 » كما أنه آبعد فى هذا الخطاب لفة التهديد 
وتقدیم « شروط المنتصر » وأصبح بتحدث بلفة التعاون الحر . 

وتساءل أحمد بن بيللا عندما كان پستعرض سياسسة ديجول 
از اء الجزائر منذ مجیثه للحكم : 

ماذا كانت فائدة التسويف والخادعات والماطلة منذ ثلاث 

سنوات کاملة ... ثلاث سنوات دفعت الحزاثر ثمنها دماء وضحابا 
وحريا » ودفعتھا فرنسا خسائر فى الارواح وألعتاد والسمعة والنفوذ » 
وتدهورا فى الحكم © وانهیارا وانحلالا وتفسخا فى جميع الميادين ... 
ثلاث سنوات من الاعمال الوحشية والحرب الشاملة لم تنجح فى ابقاف 


AY 


سير الشعب الجزائرى نحو الاستقلال ولم تکسب فرسا من جراء 
ذلك مکسبا ولو هينا . لقد كان فى استطاعة دیجول أن بحقق هذه 
الخطوة دفعة واحدة فى سدة ۱۹۰۸ أو بعدها بقليل . ولو قعل ذلك 
لكان فى الامكان أن يطلق على خطوئه انها « تاريخية » عملاقة ٠‏ ولكن 
ديجول فضل أن پسیر سرا حلزونيا .. وسنری كيف تدور عليه 
الدوائر ! 

د بد بد 


فى ۲۷ من افسطس عام ۱۹٦١‏ تشکلت وزارة جزائرية جدیدة . 
فقد قرر الجلس الوطنی للثورة الجزاثرية بعد اجتماعه فى لیبیا اعادة 
تشکیل الحکومة الجزائربة على الشکل التالی : 

بن پوسف بن خده : رئیسا للوزارة ووزیرا للمالية ٠‏ 

کریم بلفاسم : ائب رئيس انوزراء ووزیر الداخلية , 

و احمف :بی ببللا :نانب :رئيس الوززاء : 

محمد ہوضیاف : نائب رئيس الوزراء .. 

سعد دحلب : وزير الشئون الخارجية 

عبد الحفيظ بوصوف : وزير التسليح والمواصلات 

حسین آية أحمد : وذیں دولة 

الاخضر بن طوبال : وزير الدولة 

رابح بیطاط : وزير دولة 

محمد خیضر : وزير دولة 

محمد السعیدی : وزير دولة 

محمد يزيد : وزار الااستعلامات 

وبدات الاتصالات السربة بين حكومة الثورة الجديدة برياسة 
بن پوسف بن خده والحكومة الفرنسية فی أماكن متعددة من أوربا ٠‏ 

وق ۲۰ من أكتوبر نقل أحمد بن بيللا الى مكان مجھول » بعد أن 
تلقت انسلطات الفرنسية معلومات تفيد أن المجاهدين وضعوا خطة 
لخطفه ٠‏ كانت فرنسیا تنوى أن تنقل بن بيللا من ایکس الى فرنساء 
فى منزل تحدد فيه اقامته ليكون قريبا من المفاوضات . ولكنها الآن 
تضاعف الحراسة عليه » فهى تعرف مدى بطولة الفدائيين الجزائریین. 

وتمضی عشرة أيام ۰۰ ساءت خلالها صحة بن بیللا » وتدمورت ٠‏ 
وطالب العتقلون بضرورة الافراج عن عميدهم قلائد جيش التحرير 
وزملائه الذین اختطفتهم فر سا ۰ ولم تستجب فرنسا لطالبهم 0 
على رفض السلطات الفرنسية الافراج عن الزعيم آحمد بن بیللا » وکان 
هو على راس المضربين عن الطعام . 

وبدأت الظاهرات الوطنية تجتاح الغرب للمطالبة باطلاق سراح 
احمد بن بیللا بل وتهاجم دار السفارة الفرنسية فی الرباط . وطالب 


۸۸ 


اللك ا حسن الثانی ملك الغرب بالافراج عن بن بیللا تفسادیا لنتائج 
خطرة فى العلاقات بين فرنسا والفرب : اللك الحسن ترسب فى اعماقه» 
بل وفى ذکرباته »> صور مؤّلمة عندما تم خطف الزعماء الجرائريين بعد 
أن تعهد الملك محمد بن يوسف بحمايتهم فوجهت فرنسا ضربة مؤلمة 
الى كرامته ٠‏ 


وق منتصف شهر نوفمبر نقل احمد بن بیللا الى مستشفى للسل 
الرئوى 4 وأعلن الاطباء أنه مهدد بفقد البصر بين لحظة وأخرى 5 بل 
وراجت اشاعات بأنه سيموت وآنه يعانى من الاغماء هنسو والزعماء 
91 خرون ۰ وق الیوم اتالی کان رد الفعل واضحا فى جمیع آنحاء الوطن 
العربی من الحیط الاطلسی الى الخلیج العربی . فقد عم الاضراب لمدة 
ساعة فى يوم ۱٩‏ من وفمبر قى جمیع الدول العربية ۰ 

وصرح دیجول ف ذلك آلیوم للوزراء اة الذين أو فدهم اللك 
الحسن للتوسط فى الازمة الجزاثربة بان الزعيم آحمد بن بیللا سوف 
يرسل الى الفرب عقب وقف اطلاق النار فى الجزائر ٠‏ 

واجتمعت انلجنة السياسية التابعة لأجمعية العامة للامم المتحدة 
وواصلت مناقشة القضية الجزائرية » وطالب بعض أعضء النظمة 
الدولية بحث الجانبين الفرسى والجزائری على استتناف المحادثات 
بینهما 4 وضرورة الاتفاق علی وقف اطلاق الثار فى الجزاثر 4 وذلك 
لتهيئة الظروف اللائمة لانجاح هذه الفاوضات + وضرورة اطلاق سراح 
الزعماء الجزائريين بن بیللا وزملائه » وان تطلب الامم التحسسدة من 
منظمة الصلیب الاحمرالدولية تقدیم تفریر عن‌حالة المعتقلين الجزائر بین 
فى السجون الفرنسية . 

وق ٢‏ من دسمبر عام ۱۱ آقرت الجمعية العامة مشروع 
قرار آسیوی افریقی برغم فرنسا على الدخول فی مفاوضات مباشرة 
مع حكومة الجزائر الوطنية » وذلك بأغلبية ٦١٦‏ صونا ضد لا شىء » 
وامتناع ۸ دولة عن التصویت > ولم تحضر فرنسا الجلسة مفالطة 
الحقیقة ! 

وتفنن الحاهدون فى شن الهحمات على قوات فرنسا! 


وتفننت فرنسا فی اعمالها الاجرامية فی القتل الجماعی » وتعذیب 
الشمب الجزائری : فقد قتل السفاحون الاطفال وبقروا بطون الامهات» 
وانتهکوا اعراض النساء » ومثلوا بحثث الشهداء . وذاق الس‌جونون 
شتی آنواع العذاب والنهدید » فقطعت آیدیهم وآذانهم » ونزعت اظفارهم 
وفقلت أعينهم » واشعلت التيران فى اجسامهم وهم أحياء » وسلط 
عليهم التيار الکهر بی » وغمست وعوسهم ف الیاه حتى الموت 3 واطاقت 
عليهم الكلاب المفترسة تنهش احسادهم . والجنود الفرنسیون بطلقون 
الرصاص فى صدور المجاهدين كى بشفوا غليلهم » وبربشون آلاسری 
بالعربات التى تنطلق مسرعة حتى تتمزق آجسادهم على انص‌خور ؛ 
ويصلبون الابرياء فى جذوع الشجر حتى الوت جوعا وعطشا » وکثیرا 


۸۹ 


ما آشعلت النبران فی فجوات بالارض ثم القی فيها بنلسجونین جماعات , 
من النساء والفتیات والرجال والاطفال والستین . 
الثران تشتعل فى القری » بل وتهدم هذه القری باکملها على 
السالین » الذین لا بنشدون الا الحرية والسلام . 
فی تلمسان بلد احمد بن بیللا حدمت الدارس وقتل النود مدرسيها 
واعدموا تلامیذها ۰ واشعلت النبران فی القری ۰ فخرج الاهالى لیجدوا 
آنفسهم مساق الى معتقلات التعذيب والاعدام ۰ قرى باكملها خلت من 
آهلها وانعدمت فيها الحياة ء وران علیها الخراب والدمار وصفرت ف 
طرقاتها الرياح ۰ وبين الحطام والركام والاطلال ترددت آمال المبرية 
والاستقلال ! 
ولكن هذا كله يكلف قرانسا ثمنا غاليا ۰۰۰ منا جعلها تنزل الى 
دولة ليست من الدول الكبرى ولا تملك من امکانیاتھا شیٹا الاآن ۰ حرب 
الجزائر تكلفها اکثر من آلف مليار قرنك سنویا ٠‏ 
وشهدت الشهور الاو ی من عام ۲ اجتماعات هامة وحاسمة 
فى تاريخ الجزائر وفى تاریخ فرنسا المكابرة ٠‏ 
اجتمع دیجول برئيس مجلسن الشيوخ الفرنسى › كما اجتمع پرئیس 
الجمعية الوطنية الفرنسية للاستقبارة حول احتمال دعوة البرلآن ا یعقد 
دورة استثنائية لدراسة مشروعات الاتفاق بين الحكومة الفرنسیة وحكومة 
الجزائر الؤقتة ٠‏ ثم عقد ديجول بعد هذا اجتماعا بلجنة الدفاع الوطنی 
برياسته ء وحضر الاجتماع میشیل دوبريه رئيسن الوزراء ووزير القوات 
المسلحة وبعض القادة العسكريين ۰ 
وفی اليوم التالى > فى ۲۶ من فبرایر عام ۲ وفی قاعة مجلس 
الشیوخ فى ليبيا » وستار من السرية التامة يلف اكان والزمان ء عقد 
الجلس الوطنی للثورة الجزائرية اجتماعه لبحث مشروع الاتفاق مسسمع 
فرنسا ۰ وکان اجتماعا هاما وحاسما مثل كل الاجتماعات ٠‏ 
وفی الیوم التالى آیضا كان دیجول يعقد الاجتماع الثانی مع قواد 
ا چیش والاسطول والطبران لوضع الخطة النهائية لمواجهة أى انقسلاب 
محتمل يقوم به التطرفون اليمتئيون ضد حکومته عند اعلان وقف اطلاق 
الثار * ۱ 
وتعرب الدواثر القريبة الصلة بالجيش عن تفاؤلها برغم السرية 
التامة التى تحيط باجتماعات القادة فى طرابلس او باریس ٭ ولکن‌جیش 
التحرين الزاثری كله متحفز وحريص ويشن حجماته الفدائية فى بطولة 
رائعة ٠‏ أعمال العنفه تبلغ آشدها ويحدث هجوم كل عشرين دقيقة ۰۰۰ 
وضحايا يتساقطون بالالاف من أجل اليوم الموعود الذى بات قريبا ۰ 
أرسل الملك الحسن الثانى رسالة مع سفيره فى فرنسا سلمها 
للزعيم أحمد بن بيللا فى | لمعتقل + وقيل پومها ان بن بیللا ورفاقه قد 
اشتر كوا من الناحية الفعلية فى اجتماع الجلسی الوطنی للثورة الجزائرية 
النعقد فی طرابلس ٠‏ 


۳ 


وفی مساء ۲ من فیرایر عام ۲ كانت لظات حساسمة على 
الطریق الذی پسبر فيه كفاح الجزائر ونضالها نحو الاستقلال واطرية ٠‏ 

اعترفت فرنسا لاول مرة منذ أن احتلت الزاثر بحق أبناء الجزائر 
فى الاستقلال بعد أن كانت تصر على أن الجزائر فرنسية وان ولاية 
فرنسية ۰۰ واعترفت فرنسا لاول مرة بأن أرض الجزائر وحدة لاتتجزاء 
بعد أن كانت تطمع دائما فى الصحراء » فى الكئن الجزاثرى » ٹرید أن 
تقتطعه لتستغل ثرواتنه * واعترفت لاول مرة كذلك بحق الزعيم الجزاثری 
احمد بن بیللا فى الاشتراك فى المفاوضات وابداء رأيه فى مستقبل‌وطنه؛ 
وهو الق الذى كانت تنكره عليه منذ اختطفته قبل أكثر من خمس 
سنوات !: 

كان اعتراف فرنسا بهذه المسائل الثلاث من الاسباب التى أدت 
الى نجاح المباحثات الاخيرة الخاصة بالجزائر » والتى انتهت الى وضع 
مشروع اتفاق رسمى وافقت عليه الحكومة الفرنسية ٠‏ وهذا هو اليوم 
الرابع لاجتماعات الجلس قى طرابلس لبحث الشروع من جميع نواحيهة* 
وكانت الاجتماعات تطول حتى تستمر الى وقت السحور ليتمكن الاعضاء 
الار بعة وا حمسون من انحاز الناقضة والدراسة سرعة ۶ 

وتنتظر ا حکومة الفرنسية بين حظة وآخری وصول رسالة من الحكومة 
الجزائرية تتضمن قرار مجلس الثورة فی شأن الاتعاق ۰ فحالا قصل 
الوافقة من مجلس الثورة الى باريس سیعلن دیجول بنفسه نبأ وقف 
القتال فى الجزائر ۰ ألم يكن دیجول نفسه هو الذی طلب أن پتول الاعلان 
عن ذلك عندما توافق الجزائر على مشروع الاتفاق الذی سیضع حداللحرپ 
الدامية هناك ؟ ۱ 

وهذا الاتفاق سبقته جهود مضنية ومباحثات سرية بدأت فى آواخر 
دیسمبر عام 3۹1 »> وجرت فی آکثر من مکان » فى المغرب وفرنسا 
وسو سرا 7 وكان آخرها ثقلك الاجتماعات التى اشترك فيها أربعمة من 
الوزراء الجزائريين مع ثلائة من الوزراء الفرنسیین » وانتهت فی هنتصف 
فبرایر عام ۱۹۲۱۲ الى وضع مشروع الاثفاق ٠‏ 

وقد قام كريم بلقاسم نائپ رئيس وزراء الزاثر ودئیس وفدهسا 
فی الفاوضات ویصحبته الأخضر بن طوبال وزير الدولة 2 ومحمد يزيد 
وزير الاستعلامات بزيارة لقصر « آونوا » الذی يقيم فيه بن بیللا وزملاژه 
العتقلون معه فى فرنسا ۰ وتمت الزپارة بضمان دیجول شخصیا خلال 
الایام الاولى من شهر فبراير ۱۹۱۲ * 

وفی اجتماع طویل عفد فى « آونوا » فى سرية کاملة وتحت حراسة 
مشبددة بحث الوزراء الثلائة مع اخوانهم بن بيطلا وبوضياف وخیضه 
وحسين آية وبیطاط , کل مایتصل بالاتفاق مع فرنسا ٠‏ 

ووضع الزعماء الجززائريون الثمانية معا افطوط الرئيسية لاتفاق 
وقف اطلاق الثار حتی اذا ماقبلت فرنسا شروطه عرض على الجلس 
الوطنی للثورة الجزائرية فى اجتماع غير عادی يعقده فى طرابلس لهذا 
الغرض ٠‏ 


۹۱ 


وعلى هذا الاساس جرت المناقشئسة ہین الفاوضین الفر نسیبن 
والجزائريين ٠٠‏ وتناولت الباحثات خمس نقط رئيسية هى : 

آولا : وقف اطلاق النار : 

وطلب امس انب الفرنسی ضرورة موافقة الجلسن الوطنی للثورة 
المزاثریة على قرار وقف القتال بالذات ٠‏ 

وطلب ال مانب الزاثری ضرورة بدء فرنسا بسحب قواتها التی 
نقلتها الى الحزاثر عقب قیام الثورة عام ٠ ۹۵٤‏ 

ووافق كل من الجانبين على شروط الا”خر » وأعلنت فرئسا أنها 
ستبداً فورا عمليات سحب الجنود الفرنسيين من الجزاثر ٠‏ 

ثانيا : فثرة الانتقال : 

طلب الجانب_الفرنسى أن يؤلف مجلس تنفيذى مشترك پدیر شئون 
الجزائر لد أربع سنوات علىالاقل » ویتناوب رياسته مسئولون جزائريون 
وفرنسیون عل آن تون "آلجلس اجراء استفتاء تقرير المصير ٠‏ 


ورفض الانب الجزائرى هذا الطلب > وقال اذا كان لابد من وجود 
مجلس تنفيذى يمهد لعملية الاستفتاء ء فلا يجب آن تزيد مدته بأية حال 


أ على إضحة وی قب ولیکن ممتة , كما يجب أن يكون رئيس الجلس 
جز اثر د ۶ جبهة التحرير 


وانتهت الناقشة حول هذه المسألة الى أن تكون مهمة الحلس موقوتة 
سوا فقط + وان براسة زا تری .با پتفق عليه الطرفان » دون اشتراط 
لعضويته لجبهة التحربر ٠‏ ۱ 

قد تم الا تفاق بالفعل عبل اختیار عبد الرحمن. مفارس رئيس المجلس 

داز السایق للجزاثر یھو محاهد وطنى فى ا الثالئة والار بعین من‌عمره 
ومعتقل منذ مدة فى فرنسا ٠‏ 

الثا : القواعد العسكرية : 

وصل الفاوضون الى النقطة الخاصة بالقواعد العسكرية النی تطلبها 
فرنسا والتی ترفضها الجزائر 2 وقد كانت هذه النقطة بالذات من أعقصد 
الشکلات التی واجهها المفاوضون وکادت المباحثات تقطع بسہببھا وس 
من مرة * 

آصر الفرنسیون على ضرورة الاحتفاظ شاعدة «رالرسی الكبير » 

٭ بمقتضى معاهدة عسكرية خاصة ٠‏ سے 


ورفض الجزائريون البداً على الاطلاق » فاقترح الفر سیون أن 
بستآجروا القاعدة لدة عشرین سنة على الاقل قابلة اللتجديد 5 


وقیل الجزائريون مبداً التاجین ء ولکنهم رفضوا الده وطلیوا آلاتزید 
على عشر سنوات وعاد الفر سیون فطالبوا بخمس عشرة سته ۰ 


A 


رابعا : وضع الستوطنین 0 


طالب ا مانب الفرنسی بأن يكون للمسئوطنین فی الجزائن - ومعظمهم 
من الفرنسيين ب حق الاحتفاظ بجنسپاتهم الاصلية الى جانب تمد 
. بمزایا وحقوق ال جنسیة ال زاثریة الجديدة » أى التمتم ہما للمواطنین 
الجزائريين من حقوق سياسية ومدنية * 
ورفض الجانب الجزائرى تمییز المستوطدين بهذه الصورة » واقترح 
أن يخير نمؤلاء الستوطنون بین الاحتفاظ بجنسياتهم الاصلیة ء وعندئذ 
یعاملون معاملة الاجانب أو اكتساب الجنسية الجزائرية الجديدة فيعاملون 
بذلك كمواطنين لهم ما للجزاثریین الاصليين من حقوق وعليهم ما عليهم 
من واجبات ١ ٠‏ 
ووافق الجانئب الفرنسى على وجهة النظر الجزائرية من حيث البدا 
على أن يترك حق الاختيار بالنسبة للمستوطنين مفتوحا لمدة أر بع 
سنوات ۰ 
ورفض الانب الزاثری هذه المدة الطويلة ء وطلب آلا تزید على 
سنتين » ووافق الانب الفرنسی ٠‏ 


خامسا : الصحراء الزاثرية : 
جرت الناقشة حول مسألة الصحراء على أساس اعتراف قر سا 
مقدما بأن الصحراء جزء لایتجزاً من أرضن الجزائر آی آن سيادة الدولة 
الجزائرية الجديدةتمتد الى كل حفنة من تراب الجزائرء وأصبحت الفاوضات 
مقصورة على كيفية استغلال ثروات الصحراء من بترول وغساز طبيعى 
ومعادن وغير ذلك ٠‏ 
وطالب الجانب الفرنسى بان يكون نصيبه عووالدول الاوربية الاخری 
الثلئین ه ويبقى الثلث للجزاثر ٠‏ 
ورفض الجانب الجزائرى على أساس أنه لايستطيع أن يحلد من الاآن 
كيفية استغلال ثروات الصحراء فى المستقبل ء وان كان يعد بأن یتم ذلك 
داخل نطاق من التعاون الفنى والال مع فرنسا ٠‏ 


وطالت المناقشبة فى الود وع » وانتهت الى الانفاق على أن یتم 
استغلال ثروات الصحراء مناصفة ہن الانبین × 
سس 


فى هذه اللحظات التى کان يجتمع فیها الجانيان کان نشاط المنظمة 
المسلحة السرية الفرنسية فى ازدياد ٠‏ وكثرت الاعمال الارهابية والجرائم 
الوحشية التى ترتکبها العصابات السرية ضد المدئيين الجزائريين 
الأبرياء * 

واجتمع من جديد المجلس الوطنی للثورة الجزائرية فى طرابلس يوم 
٦‏ من فبرایر عام ۱۹٦١‏ لناقشة مشروع الاتفاق ورآی الجلس ادخال 
دعض التعدیلات عليه » وتم اتصال سریع ابلاغ الک ومة القر سیه 
بالقرار ٠‏ 


۹۲ 


ورؤى لهذا تأجيل انتهاء دورة الجلس الى عدة ایام آخری ء وبقى 
آعضباء الجلس الوطنی ثلثورة الجزائرية فى طرابلس حتی تلقوا رآى 
الحكومة الفرنسية فى الاعتراضات التی آبدیت على الشروع ٠‏ 
ووافقت الحكومة الفرنسية على الطالب الجديدة للجزائريين وآهمها : _ 
آولا : تتعهد فرنسا بالبدء فی اخلاء سبیل العتقلیل الجزائريين فى 
غرنسا والجزائر بمجرد اعسسلان اتفاق وقف اطلاق النار ۰ على آن يتم 
الافراج عن العتقلیل جمیعا فى خلال آسبوعین على الاکش ء ویبلغ عدد 
۲ لمعتقلين فى الجزائر نحو : نصف ملیون وطنی < ہما الذین فى فر نس 
فعددهم نحو سٹتین آلف جزائرى ۰ 
ثانيا : تخفیض فترة الانتقال التی یتم فیها التمهید لاجسراء 
الاستفتاء حخاص بتقریر الصسبر فى الجزائر الى آقل وقت ممکن بحیث 
لا تزید هذه الفترة على آردعة آشهر ء وکان الفاوضون الفر نسیون قد 
طلبوا جعل هذه الفترة أربع سئوات + 
ووافقت فرنسا على خفضها الى أربعة شهور فقط ٠‏ 
وبدأت الاستعدادات تحری لاعلان وقف اطلاق النار فی الزاثر ٠‏ 
کان هذا یتطلب جهودا جبارة من جانب السئولین الفرنسيين والجزائريين 
۰ على حد سواء ۴ 
وقرر أعضاء مجلس الثورة الجزائرى فی اجتماعهم التاسع ألا بعلن 
شىء عن الاتفاق ا حاص بوقف اطلاق النار الا بعد أن ثنتهی اجتماعاتهم فى 
طرابلس ویغادروها فعلا ٠‏ وبعد وصول العسکریین الى داخل الجزائر حيث 
ترابط قوات جیش التحریر فى مواقعها هناك ٠‏ 
وحشد دیجول ثلاثين الف جندی حول مدينة الجزائر وحدها لواجهة 
أى انقلاب تقوم به النظمة السرية لعرقلة الاتفاق ٠‏ 
وقد تمکنت السلطات الفرنسية من اعتقال اثنين من زعماء المنظمة 
السرية فی منطقة باريس ٠‏ 
وكانت لظة تاريخية حاسمة عندما آعلن مجلس الثورة الجزائرية 
بیانه ۰ 
« عقد الجلس الوطتی للش‌سورة الزائرية اجتماعا فوق العادة 
بطرابلس الغرپ من ۲۲ من فبراير الى ۲۷ من فبرایر وبعد مناقشات 
حول الفاوضات مع الحكومة الفرنسية فوض الجلس الوطنى لثورة الجزائر 
الحكومة ألو قتة للجمهوربة از اثر نة مهمة مواصلة الفاو ضات ال اریة ۰ 
هكذا بعد الاجتماع العاشر فوضت الحكومة فى اتخاذ الاجراءات 
الرسمية لتوقيم الاتفاق ٤‏ وأعلانو ةة ق ال ۳ ناك 
ٹر سم یع نگ واعلانو قف اطلاق النار 4 وانهاء اطرب‌التی 
استمرت ۸۸ شهرا بين جیش التحرير والقوات الفرنسية ورحبت الدواثر 


۹٤ 


الفر نسية بقرار مجلس الثورة الجزائرى » وبعدھا بلحظات کان متحدث 
باسم الحكومة الفرنسية يعلن أن ممثلى الحكومة الفرنسسسية دال جزائريه 
سيعقدون اجتماعا علنيا بعد بضعة أيام فى بارپس ٠‏ 

وعندما وصلت الى الزاثر - آرض المعركة ب أنباء ما حدث فی مجلس 
الثورة » والبیان الذى أذيع ٤‏ کان رجال منظمة الجيشالسرى قد تأهبوا 
لعملية انتقامية جديدة من عملياتهم الارهابية الوحشية ضد الوطنيين ٠‏ 

وأصدر النرال « راءول سالان » رئيس المنظمة السلحة السربة 
وثيقة خطبرة تتضمن خطة العمل للمنظمة الارهابية الفاشية لتدبير الذابج 
فى الزائر واشاعة الفوضی وا رب الأعلية فى فرنسا ذاتها ۰ وقد کشفت 
الوثیقة رقم « ۱ » هذه الصعوبات التی تواجهها النظمة الارهابية فی 
هذه اللحظة الحاسمة 5 

وكان على الحكومة الفرنسية التى تمر بلحظاتها التاريخية الهامة 
أن تتخذ قرارها 0 


وقررت الحكومة الفر نسية وضع بر نامج سياسى على النحو انتا لی 5 

١‏ - دعوة البرلمان الفرنسى فى المدة بين ۸ الى ۱۲ من مارس عام 
۲ للاستماع مطاب من رئيس الجمهورية أو تصريح من الحکومة 
الفرنسية ٠‏ 
وت اجراء استفتاء يوم ۸ من ابريل للمصادقة على الاتفاقية الخاصة 
بازاش ٠‏ 

۳ اجراء انتخابات يوم ٩‏ من ابریل عام ۳۲ء 

واجتمعت حكومة الجزائر الوطنية فى نونس برياسة یوسف بن خدة 
لبحث التعلیمات التی ستزود بها وفدها فی اجتماعات وفدی الفاوضات 
الفرنسية الجزائرية » ولبحث نقطتين هما : 

۱ - السيادة على الجزاثر خلال فترة الانتقال التى حددت بأربعة 
آشهر : وفرنسا تصر على أن تكون لها السيادة بمقتضى الامر الواقع » 
فى حين أن الحكومة الجزائرية ترى فى ذلك ما بخل بضمان حرية الاستفتاء. 
وبهذا يجب ايجاد طريقة تكفل ضمان هذه الحرية ٠‏ 1 


۲ - وضم حكومة الجزائر الوقتة : ويطالب الفرنسيون بحلهسا 
بحجة أن الوقف بعد الاتفاق علىوقف اطلاق النار لمبعد يستدعى قيامها . 
وبخاصة عندما يؤلف المجلس التنفيذى لفترة الانتقال ٠‏ 


وبدأت الاستعدادات تجری لاجراء المرحلة الأخيرة فى المفاوضات ٠‏ 


واختيرت مديئة « ايفيان » الفرنسية على الحدود السويسرية واحیطت 
هذه الاستعدادات بسرية كاملة كيلا تفسد الخطة ٠‏ 


اللحظات القادمة تحمل الكثير : فالمحادثات الفرنسية الجزائرية 
تناولت خمس مسائل ماتزال معلقة بين الحانبين 
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أولا : الدة التی ستستغرقها فترة الانتقال بين اعلان وقف اطلاق 
(لنار واجراء الاستفتاء حول تقریر المصير ء حيث أن الانب الجزاثری يريد 
تخفیض هذه الدة الى آقصی حد ممکن ٠‏ 

ثانيا : تاليف الهاز التنفیذی المشترك الذی سيتولى الادارة فى 
الجزائر خلال فترة الانتقال » ولم یتم انوصول بعد الى اتفاق بشتن اهاز 
التنفيذى الذی سیکون جزائریا فى الاغلب » وکذلك بشان عدد اعضائه: 
هل بکونون تسمة اعضاء أو ائنی عشر عضوا ؟ 

ثالشا : القوة الحلية التی‌ستکون اداةالجھاز التنفیذی‌لصيانة النظام 
خلال فترة الانتقال وقوامها ۳۵۰ آلف جندی ۰ ففر نسا ترید أن تتألف هذه 
القوة من الجزائريين الذینچعجتون بالجيش الفرنسی على أن يقودهم ضباط 
فرنسیون على حين أن الجزائر ترید أن تشمل القوة وحدات من جیش 
التحرير الزاثری * : 

رابھا : موعد الانسحاب التدريجى للجيشن الفرنسى ۰ والمعروفأن 
القوات الفرنسية ستبقی فى الجزائر من حيث المبدأ ثلاث سنوات » ولكن 
الجزائريين يريدون تخفيض عددها وتىكيزها فى بعض القواعد ٠‏ 

خامسا : اطلاق سراح المعتقليل الجزائريين فى فرنسا والجزائر . 
ففرلسا ترید الافراج عذهم تدريجيا والبدء بالذین صدرت ضدهم أحكام 
خفيفة على حين يريد الجزائريون اصدار عفو شامل مرة واحدة ٠‏ 

وفی ۷.من مارس بدأت المرحلة النهاثية فى مفاوضات السلام ٠‏ 
جرت المفاوضات فی فندق « دی بارك » فى « ايفيان » وهو المكان الذی 
جرت فيه قبل عشرة أشهر المرحلة الأولى من المفاوضات التى لم يكتب لها 
النجا فى ذلك الوقت ۰ ثم استؤنفت فى « لوجران » بلا نتیجة ٠‏ وعاد 
الطرفان ال محاولة الثة ٠‏ واستطاعا أن يصلا الى اتفاق » عرض مشروعه 
على المكومة الفرنسية فاقرته ء وعل الجلس الوطنى للثورة » فاقر معظم 
ما جاء فيه ٠‏ ولقد طار الوفد الجزائرى الى سویسرا دوم 7 من مارس عام 
۲ وفى الیوم التالى كانت ثلاث طاثرات هليو کوبتر تابعة للجیش 
السویسری تنقل أعضاء الوفد من مقره السری عبر بحيرة جئيف ال 
ا حدود الفرنسية ٠‏ وفی میاه البحرة كانت فرق الانقاد والضفادع 
البشرية تتابع الطائرات الحلقة فوقها اسستعدادا لأى طاریء ۰ وعلى 
الارض كانت الدافم الضادة للطاثرات قد حشدت على استعداد للعمل 
وقوهتها متجهة ال السماء ۰ 

وفی مدينة الاستشفاء الصغرة ‏ ایفیسسان ل أحضرت السلطات: 
الفرنسية الفن وخمسماثة جندی غراسة وفدی الفاوضات ۰ كما احضرت 
عددا من السیارات الصفحة والدافع الضادة للطاثرات . و فرضت, قابة 
شديدة على مناقد المدينة حتی لا يمر آرهابی واحد من رجال المنظمة 
السلحة السربة فیفسد جو الفاوضات أو بعتدی على أحد ٠‏ 


والجو الذی يسود هذه الفاوضات جو غریب, بتنازع فيه التفاوضین» 
تغاؤل من ناحیة وتحفظ من ناحية آخری ٠‏ 
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و کانت الدواثر الفر نسية تذیع على العسسالم أنها متفائلة بجاح 
القاوغنات کی آن « جاك شایان داس » رئيس اطبعية الوطیة الق نس 
آبلغ اللجنة التوجيهية فیها أن البرلان الفرنسی سوف یدعی للاجتماع 
بمجرد نوقيع اتفاق « وقف اطلاق الثار فى الجزائر » ۰ ۱ 

وکان الوفد الجزائرى لا يريد أن ينساق فی التفلژل كما یفسل 
الفر نسيون وانما رژی التریث والتحفظ حتی تنجلى الامور ۰ ویومها صرم 
وزير التسلیح الزائری « عبد الفیظ بوصوف » أن هناك مشسب‌کلات 
كبيرة لا تزال تنتظر ال » وهی مشکلات لم ببت فیها الوفد الفرنسی 
فى أثتاء الماحثات السرية السابقة ٠‏ وستكون هذه المشكلات موضبو ع 
مناقشة فى محادثات ايفيان الحالية 0 


وأنه من الواضح أن الحافظة على السلام ف فى الجزائر خلال فترة 
نوہ E‏ اس سو الکبری بالنسبة للحكوية مسا 
المنظمة السرية . 

دصرح « عبد الحفيظ ہوصوف 6 وزیر اسہلے الجرائرى بأن 
الاتفاقیات بين الجانبين ا مزائری والفر نسی تفیل ميدأ جلاء ایت ار ليا 

عن ال زاٹر وتحدید موعد حلائها ۰ ۱ ۱ 

وأضاف البيان آن‌الاتفاق سمضی بأن وقف الاق انار سیتم تطبیقه 
فى أقسام الجرائر الخمسة عشر وشمل ذلك قسمی الضحراء وشیجری 
ET‏ ء فى الاقسام الخمسة عشر فى وقت واحد ٠‏ 

وأضاف البيان آن الزاثر ستكون لها جميع مميزات الدولة. الت 
تتمتع بالاستقلال الكامل والسيادة ووحده التراب الجزائرى ۰ 4 

وانه سیکون هناك جيش وطنی جزائرى قوامه جيش التحسرير 
الوطنی الجرائرى » وستکون الدولة ذات سيادة مستقلة فى الداخل 
واشارج ؛ تنتهج المبادىء والاهداف التى تتمشى مع مسستقبل جمهورية 
الجزائر ٠‏ ۱ ۱ 

وان الدولة الجزائرية ستتولى جميع السلطات الادازية والاقتصادية 
التی ہیس المؤسسة العامة للمناطق الصحراوية الجزائرية,ٍ بعد أن تحل 
هذه الهيئة ۰ 

كما ستتكون هيئة تقدمية نصف أعضائها من الجزائر بين والنصف 
الآخر من الفر نسيين لتشرف عل السائل الفنیة قاس باستغلال المترول 
على أن تحصل الزاثر على نصف عائدات البتزول والنصف الآخر تحصل 
عليه فرنسا ٠‏ 


وتضمن الديان أيضا أن التعاون بين فرنسا والجزائر ف فى الستتقبل 
يبقى سارى الفعول لد ثلاث سنوات . وستظل الجزائر فى مد الفرنك 
بعد ادخال تعديل عليها . وبعد آن تحصل على ضمانات اقتصادية » وعل 
أن تكون لها حرية اختیار النظام الاقتصادى ٠‏ 


آما بالنسية للأوربيين فى ال زائر ۰ فقال البيان ان الفر نستیل فى 


م ۷ ب اجد بن بیللا 


الجزائر سیکون باستطاعتهم اختیار الجنسية الجزائرية اذا رغبوا فی ذلك . 
آما الذین لا بختارون الجنسية الجزائرية أو الفرنسية صراحة فسيكون فى 
استطاعتهم التمتع بالحقوق المدنية الجزائرية لمدة ثلاث سنوات كفترة 
اختبار » ولكن ممار سستة هذه الحقوق المدنية ستوقف تمتعهم بالحقوق 
الدنیة الفر نسیة ۰ ولا یعنی هذا دالضرورة ممار ستهم طمیع حقوق 
الواطنین الجزائريين ٠‏ 

. وتقضی هذه الاتفاقية باقامة هيئتين جديدتين هما محكمة للضمانات 

وهيئة لضمان تنفيذ الاتفاقیات ۰ ۱ 
وتم الاتفاق على وقف اطلاق النار بين قوات الاستعمار الفر نسی 
وقوات جبهة التحرس الجزاثرية دوم 15 من مارس عام ۲ وع آن 
يطلق سراح أحمد بن بیللا وزملائه بعد ساعات قلائل من تنفيذ وقف 
القبال ٠‏ 
وكان أحمد بن بیللا متنبها جيدا لا يدور فى الجزائر ٠‏ كان يعرف 
أن بلاده مقدمة على الاستقلال » والنشاط الاقتصادی ف البلاد بضمف 
لدرجة الانهیار فى مختلف الجالات الزراعية والصناعية والتجارة ا حارجیة 
والداخلية الى جاتب تھریب رعوس الاموال من الجرائر . وان تشساط 
الفرنسيين وأعضاء المنظمة السرية الارهابية بلغ حدا مقلقا ء وكان الهدف 
من‌وراء ذلك القضاء على الا قتصاد الجرائرى وخاصة 0 آن‌معظم الامكانيات 
الاقتصادية فی الزاثر كانت ترتبط ہرس الال الفرنسی ٠‏ 
نعم جاء الاستقلال فى وقت عصيب 0 كانت حوال ٠‏ فى السائة 
من المناجم والمصانع مغلقة بالاضافة الى توقف ۷۰ فى المائة من الاعمال 
والشروعات الکبری فى البلاد ۰ وقد الحقت الأزمات السسياسية الثى 
تعرضت لها الجزائر أخيرا أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطنی * 
فرنسا تنتظر اللحظة التی يكف الجاهدون الأبطال فيها عن اطلاق 
الرصاص پفارغ الصبر . 

١‏ والمجاهدون والشعب الجزائرى بأسرہ ينتظرون لحظة وقف القشال 
تمهيدا للسلام لكى ير فرف على ربوع الجزائر التى ستئال استقلالها 
عما قريب ٠‏ والشعب كله » والعالم أجمسع ينتظرون هذه اللحظة التی 

وجاعت اللحظة الحاسمة يوم ١9‏ من مارس عام ۱۹٦١‏ وأعلن وقف 
القتال السلح رسمیا بين الجانبين الزاثری والفرنسی ۰ 

وعلى الفور بدا تنفيذ نصوص اتفاقية ایفیان .. وبدات الاستعدادات 
لتهيئة الجو للافراج عن الزعماء آحمد بن بیللا وزملائه ۰ 

وكان الافراج عن آحمد بن بیللا وزملائه حدثا كبيرا اهتمت به وکالات 
الانساء والصحافة والاذاعة والتلیفزیون فى جميع انحاء العالم ٤‏ ومثات 
الصحفیین العالیین کان لا بشفل بالهم الا البحث وراء التفاصیل التى 
أحيطت بالسرية التامة ٠‏ 


۹۸ 


کان بن ہیللا ورفاقه یعررفون موعد الافراج عنهم : کانوا بعر فون 
آنه بعد موعد وقف اطلاق النار بساعتين ۰ 

فى هذه اللحظات الفاصلة - والتی کائوا یقضونها فى قصر « بوردوه » 
۔۔ انخذت الاجراءات السر بقللافراج عن‌آحد بن بیللا وزملائه : فحقائبهم» 
ومهماتهم كلها تم ارسالها الى الرباط . 

وق‌ساعة الصفر ب ساعة الرحیل من‌العتقل الذیآمضی فیه‌الزعماء 
الجزائريون خمس سنوات کاملة منذ اختطافهم - دخلت الى القصر سيارة 
سوداء : أنها سيارة الحرس العادية ألتی‌تدخل القصر وتخرح کل یوم فى 
هذا الوعد نفسه ٠‏ ولذلك لم يعرفها مئات الصحفيين العالمين الذين جاءوا 
ليعر فوا الحقيقة » ولیروا أحمد بن ہیللا لحظة خروجه الى الحياة ؛ الى 
الحرية ٠٠٠‏ جاءوا ليروا مشاعر هذا البطل فى اللحظة الاولى التى يضع 
قدمه فيها خارج باب المعتقل ٠‏ 

وظل الصحفيون آمام القصر ء يتناوبون السهر لتسجيل لحظة خروج 
بن نيللا . 

وظل الصحفیون لا درون الا تلك السيارة السوداء التى تدخل القصر 
وتخرج منه کل بوم فی مواعید محدودة » وهکذا ترك رجال الصحافة 
ووکالات الانباء والاذاعة والتليفزيون هذهالعربة السوداء تدخل» وتخرج 
دون أن يعيروها أدنى التفانة ٭ 

وفى هذه الأثناء حلقت. طائرة هيل وکو بتر فوق القصر ۰ ثم نزلت فى 
مکان قريب منه وكانت هذهالطائرة مرسلة للتعمية والتموبه فقط: كانت 
هذه الطائرة ‏ فی الواقع ‏ فخا وقع فيه جميع الصحفيين العالميين الذین 
كانو! پنتظرون خروج آحمد بن بيللا ٠‏ 

وأسرع الصحفيون الى الطائرة الهيلوكو بتر وحاول البوليس أن يبعدهم 
۰ ولكنهم أصروا على الوقوف حول الطائرة وآلات التصوير فى آیدیهم 
مستعدة لتسجيل اللحظة الأولى لخروج أحمد بن بيللا ٠‏ 

وف الدقيقة التى تجمع فيها الصحفيون حول الطائرة كانتسيارة 
الحرس تخرج من باب القصر وبداخلها أحمد بن بيللا وزملاژه الاربعةء 
فى طريقهم الى المطار ... الى الحرية ... الى النور ... الى الجزائر 
المستقلة ... الى لقاء الشعب الجزائری الحبيب ! ٠.‏ 

ف هدوء غرب خرحت السیارة . ومرت بحائب مات الصحفیین 
الذین نظروا اليها بازدراء ! 

السيارة السوداء نشسها ۰۰ الیعاد نفسه ۰۰ الروتين نفسه کل يوم 
+, منذ إن وقعت اتفاقية ايفيان » وهم بنتظرون لحظة خروج احمد 
بن بیللد . 


ولم یکن حول السيارة السوداء » التی تقل الزعماء الخمسة الذین 
یتحدت عنهم العالم » بولیس لحراستهم ۰ كانت العربة السوداء تسم 
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وحدها ‏ هكذا ‏ فق هدوء غریب . وکانها عربة عادية لاتحمل آهم خبر 
شسغل بال السالم اجمم فى داخلها ! وف الطریق الى الطار انطلقت 
السيارة ٤‏ وراتھا آلاف الوجوه التی كانت تتحدث عن بن بیللا وزملائد: 
الذين ضريوا آروع مثل فى التضحية » والبطولة» وانطلقت‌السیارة. ولم 
يخطر على بال أحد من الذین يهمهم الامر أن الزعماء الخمسة فى هله 
السيارة السوداء ۰۰ وأنهم هم الذين کانوا - منذ لحظات ‏ فى قصر تحت 
حراسة مثات من الجنود المسلحين» هكذا أصبحوا الآن فىسيارة تعبر بهم 
باريس لا يحرسهم سوى ضابط واحد بمدفع رشاش فقط ٠‏ 

ووصلت السيارة الى « مطار أورلى » بباريس ۰ ووقفت السيارة عند 
السيارة الى أرض الطار ؛ لان بها ضيوقا كبارا .. ولم ,يعرف أحد من 
بوليسالمطار منهم هوّلاء الضيو ف الكبار وظنوهم جرد زوار اجانب لااکٹر 
ولا اقل . ولم بخطر علی‌بال آحد منجنود الحراسة أن بن بيللا ورفاقه 
هنا فى هذه السيارة . 

وفى هدوء عجيب دخلت السيارة ٠‏ وهناك على أرض الطار كانت تقف 
طائرة خاصة من طراز « كارافيل » على أتم استعداد للتحليق فى الجو ٠‏ 
وكان الظلام بحيط بالطائرة ؛ حتى شخدع النامن الذين ببحثٹون عن 
الحقيقة » عن لحظة الافراج عن بن بیللا وصحبه . 

وفى الظلام نزل الزعماء الخمسة من السيارة » واتجهوا الى الطائرة 
وصعدوا فى هدوء على سلمها . وحلس کل‌منهم فى مکانه » وأقفل باب 
الطاثرة ۰ 

وانطلقت صاعدة آلی السماء » بعيدا عن أرس الطار تب آر نش 
فرنسا ب متجهة بهم الى ارض الحرية والسلام . 

وصلت الطائرة الى جنیف ولم یکن احد يعلم شیئًا عن وصولها الا 
شخص واحد فقط ء هو رئيس النولیس السو سرى ٠‏ كان هو الذق يقف 
فى انتظار الطائرة وکان یقف معه حارس واحد ولکنه لا بعلم شیا 

كان المطار يمتلىء بمئات الصحفيين العالميين الذين جاءوا الى جئیف 
لتفطية انباء المؤتمرات العالمية المنعقدة فيها . ولكن لم تنبه أحد منهم 
الى حقيقة ما بحدث حوله . لانه فى الواقع لا يتصور أن الزعماءالخمسة 
يصلون الى الطار وليس فى استقبالهم ای شخص فالوقت الدییتحدث 
فيه العالم عن الزعماء الخمسة الجزائرييل ٠‏ 

وهبطت الطائرة - هناك فى الظلام ۰ فى مكان بعيد عن مواقف 
الطائرات المعتادة * 

وفى خطوات ثابتة » هبط الزعماء الخمسة من الطائرة » واتجهوا 
الصحاب الخمسة الى السيارتين » انطلقتا بعیدا عن الطار وشقت 
السسيارتان شوارع جيف الزدحمة بالجماهیر الحبة للسلام » ولکن 
لا أحد بشعر ہمرور السيارتين ۰ 


۱۰. 


وبعد وقت غير طويل وصلت السیارتان الى مقر الو فد ازاثری» 
وصاح الحارس بالباب : (١‏ كف من آنت ؟ » ووققت السيارتان وتقدم 


رئيس البوليس السرى من الجنہدی الحارس وعرفه بشخصيته 4 
وقال له : 

ب معى الآن بن بيللا وصحبه العتقلین فی فرنسا» وسمحوا لهم 
بالدخول ۰۰ 


وعلى الفور سمح الحارس بدخول السيارتين الى داخل مكان 
الحرس ۰ ولکنه رفض أن يسمح لر کابهما بالنزول الا اذا اسسمتآذن الزعماء 
الحزاثرین بالداخل. فالاوامر تقضى باستئذان وفد الفاوضات‌آزاثری 
آولا قبل دول أى شخص حتی ولو كان معهم مدير آلبولیس السری ٠‏ 

كان رجال الجیش السویسری هم الذین یحرسسون قصر الوفد 
الجزائرى فى « سینتیال دی برحس » » واستمرت الاتصالات حوالی 
للحارس ٠‏ 

من تقول ؟ بن بيللا وزملاژه ؟ دعهم يدخلون فورا ! دعهم يدخلون! 
وخرج الوزراء التفاوضون - و کانوا بملایس النوم - یجرون الى مدخل 
الفندق الذی بعیشون فيه . وتلاقی الابطال » بعد فراق طویل . 

كان اللقاء رهيبا ۰۰ مھیبا 3 عناق طویل ٠٠‏ لقاء بالاحضان ۰۰ 
دموع تملا الوجه وفرحة فيض بالقلب ۰۰ ونهز الوجدان ء٠‏ 


بن بیللا یصائق بلقاسم والدموع تفيض بها عيناه ؛ بلقاسم 
بحتضن ب بقوة ب بن بيللا ويضمه الى صدره کانما يريد أن يتيقن أنه 
فعلا ب يحتضن بن بيللا - وأن هذه حقيقة ولیست حلما ب والزعماء 
الجزائريون بتبادلون التهنئة » انه اللقاء الرهيب الهيب بعد طول فراق» 
الكلمات وقفت » واللسان يرفض أن ينطلق ۰۰ ولكنها القلوب تتکلم ۰۰ 

وفى الوقت الذى تم فيه اللقاء » كانت باريس تعلن نيأ الافراج عن 
أحمد بن بیللا وزملائه وانهم - الآن ‏ فى طريقهم الى سوسرا » واعلن 
رسميا فى الرباط أن بن بيللا وصحبه قد نزلوا ق‌ضيافة السغير الفربی 
فى برن ۰ 

واسرع الصحفيون يحاصرون منزل السفير المغربى ٠‏ ویستعینون 
بعدساتهم المكبرة التى ينظرون من خلالها الى كل زاوية يمكن أن تؤدى الى 
التقاط صورة للزعيم أحمد بن بيللا وصحبه الاربعة . وسفیر الفرب 
بحاول اقناعهم ‏ دون جدوی - بان بن بيللا لا يوجد فى منزله » ولكنهم 
لا يصدةون ۰ ويحاول أن يقنعهم أيضا وهم مصرون على عدم التصديق : 
انهم يؤكدون أن بن بيللا هنا فی منزله ! 

وق الرباط رابط اکثر من مائتى صحفی عالی يحاولون العشور 
على بن بيللا ب رجل الساعة ‏ انهم مرابطون لتسجيل لحظة وصول 
الزعيم ‏ الجاهد ۔۔ الثاثر الاول ‏ الى أرض المغرب ٠‏ 


1.1 


و کالات الانباء م والاذامة » والتلیفزیون العالية ارسلت مندوبیها 
ليعر فوا لعظة وصول احمد بن پیللا وتسجيلها. وهکدا عاش‌الصحفیون 
فى الرباط على أعصابهم » كما عاش اخوانهم فى بارس وجنیف . 

ومن الصادلفات الغريبة » أن سمع الصحفیون اصوات زغارید ورأوا 
م وكب عروس فی تمام الساعة الثالثة صباسا متجها الى فندق « بالياکله , 
ویهجم عليه الصحفیون ومصورو السینما والتلیفزیون وهم یجرون بملابس 
نومهم فى الشارع ظنا منهم أن آحمد بن بیللا واخوانه قد وصلوا ۰ ولکنهم 
اکتشفوا أنه مو کب فرح 

ومرت أيام تلو أيام » وام بصل آحمد بن بیللا وهم لعيشون 2 

» وعلى آعصایهم الشدودة لترقب اللحظة الخالدة ٠‏ 

وذات يوم » فی الساعة الرابعة صباحا فوجیء الجميع بوصول 
بن بيللا » ونفرر أن يدخل هو ورفاقه فى موكب رسمى ٤‏ وان بستقبله 
« الملك الحسن » عند مشارف الرباط. وأقيمت خيمة كبيرة؛ فى مدخل 
المدينة ٤‏ ووضع أمامها « التمر واللبن » فان أحمد بن بيللا ورفاقه 
سيشربون اللبن ويأكلون التمر وهذا هو عنوان الصداقة والترحیب فى 
المغرب ٠‏ 

وامتلات السوارع فى الرباط بمتات الالوف من الجماهير من مدخل 
المدينة حتى ساحة قصر السلام الذى سينزل فيه الضيوف الكرام الزعماء 
لقدم ‏ زغاريد ‏ وهتافات ‏ وشعور بالفرح الذىيهز الوجدان. . فرحا 
بالات ۶ مع الابطال الذين تمثلت فیهم ثورة شعب الجزائر الذی 1ھ 0 
الوان 0 والاضطهاد © 

اللات الحسن بن بیللا ور فاقه وتمانقوا طويلا . ثم کان 
للقاء الوك عم أعضاء جيش التحربر ET TE ٠‏ باه 
والدموع ۰ انه لقاء القلوب ء الذى يعقد اللسان عن الكلام ٠٠‏ لقاء القائد 
رفيق السلاح 5 

وهكذا عاد الابطال بعد أن حكم عليهم بالوت وتعرضوا مرات عدة 
للاغتيال » عاد الابطال مع عودة السلام الى الجزائر المستقلة . 

انه الحق » انه الایمان الذى لا يمكن أن تقهره الزاعم والاباطيل ! 
فى قصر دار السلام الملكى بالرباط أول اجتماع لها بكامل هیئتها منذ أن 
تم تأليفها لاول مرة قبل ثلاث سنوات ونصف سئة ٠‏ وحضر أحمد بن بيلل' 
هذا الاجتماع مع أحد عثر عضوا آخرين من بیئھم الزملاء الاربعة الذين 
اعتقلوا معه عام 0ر ٠‏ وقد حضر الملك الحسين وأربعة من وزرائه جانبا 
من الاجتماع لبحث شئون الشمال الاقريقى ۰ 

فى ۱٩۱‏ من أبريل عام ۱۸۱۲ تم الافراج رسميا عن الجاهدتین ؛ 
جمیلة بوحيرد » وحميلة بوباشا . 


۱۰ 


وقبل الافراج عن جميلة بو حيرد. كانت المجاهدة تعالج ق‌الستشنی 
ثم نقلت ال آحد اعنازل » الذی حددت فيه اقامتهيبا حتی وقت .اطلاق 
سراحها ٠‏ 

وكانت قد حکمت‌علیها دی ا 6 او الفرنسية «بالاعدام» 
و تحدد يوم ۷ من مارس عام ۸ لتنفیذ الحکم ٠‏ 

واهتز العالم الحر لهذا الحکم الظالم ضد الجاهدة الوطدیة ۰ وفی 
٥‏ من مارس ۱۹۵۸ اجتمعت لجنه حقوق الانسان بالامم المتحدة ٠‏ وی 
مأساة جميلة بوحیرد بعد أن تلقت ملابين البر قیات باستنکار الحکم 


واضطرت فرنسا ایس للتراجع عن موقفها : خففت الحکم من 
الاعدام الى السجن المؤبد . 

وخ ظلت البطلة جميلة بوحيرد ب ومز المرأة الجزائرية المناضلة 
التمذیب و تتعر ض‌للموت البطیء . ام سد بوباشا ب 
وجميلة بوعزة ‏ والمجاهدة فاطمة س كلهن رمز لمدى اشتراك المرأة اطزاثربة 
فی الثورة 3 وکفاحها من أجل الاستقلال ٠‏ 

وى الوقت نفسه : م الافراح عن جميع الم ۔۔جونین والمعتقلين 
الجزائريين فی فرنسا والجزاثر و بدا بك ETE‏ 7 
الوطن » على دفعات 5 

وهكذا شهدت الجزائر ہہ بعد الايام الاولى من وقف اطلاق النار ب 
حركة مد وجزر شديدة . أهل البلد » الواطنون الجرائريون يتدفقون 
على الجزائر فى يوم نصسرها . والستوطنون الاوربيون بسارعون بمفادرة 
الجزائر ‏ فی يوم نصرها ‏ الى فرنسا » وشتی بقاع العالم الغربی 

مواطنون يفدون الى الجزاثر ومستوطنون يغادرون الجزائر فى يوم 
نصرها ۰ 

حق يسلم الى أصحابه طالا انتزع منهم ۰۰ وحق يولد من جديد . 
وباطل يزهق » lb‏ تمسكوا به واهمين 

انه الحق » أنه اليقين الذى لا تقهره الزاعم الجوفاء . فى الوقت 
الذی بقد فيه الجزائريون الى وطنهم > يفادر الفرنسيون الجزائر الى 
فرنسا ٠‏ 

اذا حضر أهل البلد ذهب مغتصبوها ! 

وهکذا حقق الشعب الجزائرى ارادته فی الحریة والاستقلال» على 
حيل خسر الستوطنون آمانيهم الواهمة ء الباطلة ۰ فى البقاء والاستیطان 

وضرب الشسعب الجزائرى ای آیات البطولة داد ۰ وسجل 
آبات الوقاحة 04 والنذالة ول صفحات یو دام ق‌الفدر واگبانة 
والاجرام ان 


1.۴ 


استقلال الجزائر » الطریق للستقیم الذی‌آمن به الشعب الزاثری» 
والطریق الذی لم سلکه الفرنسیون .. 

تحقق استقلال الجزاثر : انه الشمس التي حاولت فرنسا اطفاء‌ها ٠‏ 

الشعب الجزائرى الذى آمن بميادثه : وعبت له الحياة على أرض 


الجزائر الستقلة ! 
هكذا انتهت الاسطورة القائلة بأن الجرائر فرنسية وقطعة منها 
عبر البحر التوسط * 
انتهت هته الزاعم الياطلة ۰۰ انتهت الى الابد : انها جمهورية 


الجزائر المستقلة الحرة » قامت وسوف تظل قائمة الى الابد ! 


۱۰ 


بوا ور متلق 


فى شهر أبريل ۱۹٦١‏ حضر آحمد بن بیللا لزيارة الجمه‌سوریه 
العربية المتحدة ۰ جاء مع زملاء النضال محمد خیضر وحسین ية أحمد 
ودابح بيطاط » الى القاهرة معقل الاحرار والثوار ۰ واستقبل الشجفت 
العربى فى القاهرة الزعيم آحمد بن بيللا وزملاءه استقبالا وطنيا رائعا » 
عبرت فيه الحماهیر عن فرحها وسعادتها بلقائها مع أبن شمالى افریقیة 
سے الذي شید سای بی و ری موت 
فرنسا ٭ 

وزار آحمد بن بيللا الاماكن التى يتوق لزيارتها والتی یعرفها من 
قبل » ولا ينسى تلك اللحظات السعيدة التی عاش ها عندما استدارت 
سیارته تشق طربقها فی شارع ٢٢‏ لیر باتقاهرة وسط الموع الحاشدة, 
تمنی لو نزل ساعتها وصعد الى حجرته التی ترك بها كثيرا من ذكرياته 
الغالية ۰ رقم البطل آحمد بن بیللا رأسه الى شرفة بالدود السادس فی 
هذه العمارة التى كانت تطل مٹھا ٤‏ ومن الشرفة نفسها سيدة تفیض 
عيناها بالدموع وقلبها لا یکاد يستقر بين جنبيها من نشوة الفرح والسعادة 
والانتصار ٠‏ 

انها السيدة بدور مصطفى التى استضافته منذ مارس عام ۱۹۶۲ 
الى وقت اختطافه » والتى ظلت تبكى عليه بعد أن أودع السجن حتی‌فقدت 
بصر احدی عيئيها. قصة وفاء واخللاص» وقصة بطولة وانتصار» وارادة 
وطريق کفاح طوبل بصل الى استقلال الجرائر .. الامنية التی عاش 
علیها آحمد بن بيللا یتغذی جسده وروحه منها » وشارکته هذه السيدة 
آحاسیسه وشعوره ؛ ودعواتها معه فى کل مکان ! 


وزار البطل أحمد بن بیللا وزملاژه بورسعيد ٤‏ والتقوا باخوانهم 
المجاهدين الذین يعيشون فى القاهرة » وعندما زار مقر الحکومة المقتة 
فى حاردن سیتی بالقاهرة القى کلمة قصيرة قال فيها.: « ان‌الکلام‌قصیر 
والعمل جسيم فعليئا جمیعا أن تعمل » ! 

نعم ٠٠‏ بعد انتصار الثورة الجزائرية لابد من العمل ٠‏ فالثورة 
كانت انتصارا لکل الثل والبادیء الشريفة التی یدافم عنها الانسان فى 
كل مكان . ان الشعب الجزائرى الآن سينطلق ہکل طاقاته الخلاقة لبناء 
بلده على آسس قومية عربية متيئة ۰ 

وقد آذاعت الحكومة الجزائرية بيانا سیاسیا يوم ۱۲ من یونیو عام 
5 دعت فيه جميم أفراد الشعب الجزائرى والستوطنین الفرنسيين 
للاشتراك فى استفتاء تقریر الصبر دوم ول بولیو وللاجاية على سؤال 


1.0 


للاستفتاء بكلمة « نعم » ۰ ودعا البیان الستوطنین للمسساهمة فى بناء 
صرح الجزاثر الجديدة » وقال : ان حکومة الجزاثر تؤكد ان اتفاقیات 
ابفیان ستکون اساسا للدولة الجزائرية الجديدة 85 وأن شعب الجزائر 
سیحترم بدقة الضمانات التی نصت الاتفاقیات على توفیرها للمستوطنين ٠‏ 
وعلى صوّلاء ألا بستمعوا الى آقوال النظمة السرية التی تحاول تخريب 
الحزاثر ودفعها الى الدمار وتسوقهم الى كارثة ۰ 

وقال البیان أنه عندما تصبح الحزاثر دولة مستقلة فى أول دولیو 
سياخد الزعماء الشبان فى أيديهم مصير البلاد وسوف تدعم القوی 
السيامى الى ثورة احتماعية حقيقية والى استئصال الاقطاع وبقايا 
الاستعماد والعنصرية والتعصب ۰ وستأخذ الدولة الجديدة بنظام الاصلاح 
الزداءعی وتنفيذه لمصلحة الشعب والفلاحين وإخدمة الاجيال القادمة من 
آبناء الجزائر ٭ 

وادلی يوسف بن خدة رئيس حكومة الجزاثر قبیل آن‌یفادر تونس 
فى طريقه الى القامرة بتصریحات آعلن فیها أن حكومة الجزاثر ترفض 
ان تمنح المستوطنين الأوروبيين فى الجزاثر أيه ضماات اضافية خارج 
نطاق اتفاقيات ايفيان ٠‏ 

وقد راشا سلسلة من‌الناورات التىتستهدف احباط هذهالاتفاقيات 
آو تعدیلها ۰ 

وزعت قيادة جیش التحریر الوطنی فی الجزاثر فی ۱۳۲ من یو نیو 
عام ۱۹۲ منشورات تدعو المستوطنين لاوقوف فی صف شعب اطزاثر 
لتدعيم استقلاله ٠‏ 

وبدات تظھر الأعمال الاجرامية التی یرتکبها بعض الفر نسیین 
بالتواطؤ الخفی أو السافر مع فشات من البولیس والجیش واعضاء 
البرلان ٠‏ وکان هدف الاستعماریین الفرنسیین التطرفیل من قیامهم 
بأعمالهم التخريبية ان يظهروا کطرف فق‌السالة بفية خلق ظروف لاعادة 
النظر فى اتفاقیات وتحقیق تقسیم البلاد ٠‏ 

ولم يبق على استفتاء تفریر المصير سوی عشرة أيام والامن مضطرب 
فى ربوع البلاد » بل والفرقة الاجنبية فی سیدی بلعبساس مشلا تعلن 
العمصیان السافر »> وتتدخل تدخلا مسلحا ضد الجزائريين . 

وبدأت الاخطار تحدق بالجزار ٠٠+‏ 

وبدآت الخلافات تظهر فى الافق بين الزعماء والقادة آنفسهم ۸ 


ارجا نو 


وبدات الفیوم تخیم فوق سماء الجزاثر . الخلافات القديمة تظهر 
عائدة الى الوجود * 

كان للخلاف الذی نشپفی قلب الجزاثر طبیعته وأسراره ۰ واطرص, 
على أن تنجح الثورة الجزاثرية فى مسعاها نحو التحرر والاستقلال فرض 
نوعا من السکوت وتناسی الخلافات » التی ظلت قائمة ۰ فالمعركة والقتال 
والعسدو التربص بالجزائريين يفتك بهم » کل هذا یفرض نسیان کل 
شىء ۰۰ الا الجهاد » ووحدة الصفوف ۰۰ 

شعر کل مواطن عربی بالأسى وهو يرى کارئة تحیق بالاض‌ساا. 
الجزاثری فی لحظة فرحه الکبر ویوم انتصاره ۰۰ وبات کل انسان یشعر 
بأن وحدة الثورة الجزاثرية على وشك أن تتمزق ! 

وتعقدت الازمة نتيجة للخلافات بين قادة الثورة ۰ ولتعد للورا: 
لحظات قلائل : 

بدأت الشکلة حینما کان أحمد بن بیللا فی السجن 0 والشسوره 
المسلحة فى عنفوانها » مما اضطر فرنسا أن تمنح مستعمراتها فى افريقية 
الاستقلال لكى تستطيع التفرغ الكامل للقضاء على الثورة الجزائرية ٠‏ 

وفی هذا الجو القبض بدأت الح كومة الجزائرية المؤقتة برياسة 
فرحات عباس ومن ورائها مجلس الثورة الوطنی - تقود القضية نحي 
تحقيق الاهداف التى منأجلها كانت الثورة الجزائرية. ففرنسا مازالت 
تصی على أن الجزائر جزء من فرنسا عبر البحر المتوسنط ٠‏ وكان هدف 
مجلس الثورة الوطنى أن تعترف فرنسا بالجزائر « كمستعمرة » باعتباز 
أن هذا المبدأ خطوة أولى لا بد منها للوصول الى مرحلة الاستقلال الكامل ٠‏ 
وبالفعل ٤‏ استطاعت الثورة العارمة أن تنتزع هذه الخطوة الاولى من 
فرنسا ٠‏ ولم يكن هذا بالامر الهين السهل كما يتصور البعض ٠‏ لقد كان 
هذا آشبه بعملية البتر أحست بها فرنسا البرجوازية ‏ الرأسمالية ‏ 
ولا يمكن أن يتحقق هذا الا بفضل الثورة الشعبية التى أجبرت فرنسا على 
أن تفيق من غفوتها ٠‏ 

أما الحصول على الاستقلال الكامل فقد كان مرحلة آخری . رأى 
مجلس الثورة أن يتبع طريق الکفاح السیاسی ۰ وهکذا جاع دور بو سف 
بن خده وحكومته المؤقتة ‏ وهكذا رسمت‌سياسة تدوبلالقضيةالجزائرية 
ذات الطابع الشعبى بمعنىالتركيز على الكفاح الشعبىالجماهرى ‏ وجاء 
دور الجماهير الشعبية وخلاياها الثورية ‏ فلقد بدات الثورة المسلحة 
بوساطة ثوار ب کونوا جيشا سريا ف الجبالوالكهو فبر باسة أحمد بنبيللا. 


۱۰۷ 


هذا فى الوقت الذی قامت فيه التنظیمات السرية فی الدن والقری بمهمته 
التی تقضی بتفجر القنابل والنسف والاغتیال ۰ وکان دور الجماهبر 
الشعبية هو دور العاطف على هذا الحیش السرى سواء فى الدن أو فى 
الجيال ٠‏ وكان دور الجماهير الشعبية أيضا عو تبنى کفاح الثوار الذیں 
وهبوا حیاتھم فداء للجزائر ٠‏ 

وحين بدأت مرحلة الکفاح السیاسی بدا معها الاتصاه الى تحر بك 
جماهیر الشعب للمطالبة بالاستقلال ٠‏ اذ كانت القيادة الثوریة کے 55 
وقت ذاك أن الکفاح السلح وحده لا یمکن أن بحقق الاستقلال تب 
الشوء لکد نیو أن الجيش آلفرنی لا بستطيع ان e‏ 
كله اذا تحرك فی شکل مظاهرات واجتماعات سلمیه 

قد تستطيع فرنسا أن تقف أمام جيش التسحریر حاشدة كل 
امکانیاتها ٠‏ آما الذی لا تستطيعه - مطلقا - فهو أن تواجه الشعب 
الجزاثری كله الطالب بحقه فى الحرية والاستقلال ٠‏ و لانت قر تسس 
تعتقد أن جیش جبهة التحریر منفصل عن الشعب ٠‏ ولکن خاب ظن فرنسا 
هذه المرة + اذ استطاعت جبهة التحرير أن تكون الطليعة الثورية للجماهیر 
الشعبية فشملت الثورة كل قطاعات الشعب الح زاثرى * 


آدر کت فر نسا هذه الحقيقة الفزعة » حينما قامت مظاهرات شعبية 
واسعة النطاق شملت جميع الجزائر . وفوجشت فرنسا باضرابات بالفة 
الدقة فى التنظيم ۰ فوجثت بهذا التكتل الضخم الذى لا قبل لها به يدخل 
المعركة ٠‏ 

وبدأت فرنسا تتراجع الى الوراء آمام الحق - امام الثورة الشعبية 
الشاملة - بدأت تتراجم ۔ وطالبت بفتح باب المفاوضات مع الجزائر ٠‏ 


ودخل الطرفان فى مفاوضات جديدة على مستوى آخر هذه المرة 
ليست من أجل الاعتراف بحزائرية الجزائر ولکن للاعتراف ات و 
التام للحزاثر الجزاثر بة ۰ واعتبرت الحكومة اللؤقتة برياسة « یوسف بن 
خدة » أن هذا الطور الحدید أو تحقيق هذه الخطوة الجديدة الناتجة عن 
کفاح الثوار واستمرارهم فی العمليات الحربية ضد قوات الاحتلال ء 
اعتبرت أن هذا كله من صنعها ء ومن خلقها تماما كما كان طور « الکفاج 
السلح » من صنع بن بیللا وزملائه وخلقهم وقيادتهم ٠‏ 

وأفرج عن بن بيللا وزملائه ‏ وعادوا ال 2 بعد آکثر من 
ليجدوا أن أشياء كثيرة قد عفیرت : وسائل الكفاح نفسها قد تطورت 
ووجوه قواد الثورة جديدة علیهم ۰ فان ابتعاد شخص ج8 بن بيللا عن 
السرح قد جعل ہ القيادة الجماعية » تحل مکانه وتصبح هی الشعار شبه 
السیطر ۰ ولکن برغم هذه الاحداث العميقة التی مرت بها الثووة من بعد 
اختطاف آحمد بن بيللا وبعده عن مسرح الثورة على أرض الجزائر - ظلت 
هناك ثلاثة آشیاء هامة لم تتغير : 


۱۰۸ 


۰ التأیید الساحق لاحمد بن بیللا فى مجلس الثورة الوطنی‎ ١ 
٠ ل شعبية بن بیللا ومکانته فى جیش التحریر‎ ۲ 

۳ شعبية بن بیللا ومکانته التاريخية فى قلوب الشعبالجرائرى. 
وکان بن بیللا ورفاقه یظنون أن الوضع الطبیعی هو أن یعود و« قائد 


الثورة الاول » ال مکانته - على رآسها ۰ وآن یتم هذا ببساطة » ودون 
حاجة الى حدل أو صدام ۰ 


واجتمع مجلس الثورة الوطنى فى طرابلس . وکان من الفروض أن 
ينتهى الاجتماع باعلان آمد بن پیللا رئيسا للحكومة الجديدة » وسكرتيرآا 
عاما لجلس .الثورة الوطتی وحبهة التحریر بعد تحت ال حزب ذی 
برنامج سیاسی واضح وأهداف اجتماعية واشتراكية عربية ۰ ولهذا تکونت 
لجنة تقدمت الى الجلس باقتراحین : 


الاقتراح الاول : 'نتسحول جبهة التحریر الى حزب وقد وافق عليه 
الجلس بالاجماع ٠‏ 

الاقتراح الآخر : آن‌بتالف « مکتب سیاسی » لهذا الحزب‌من‌سبعة 
أعضاء ٠‏ 

وكانت اللجنة التي تقدمت بالاقتراحين برياسة أحمد بن بیللا ومحمد 
بز ید مقررها ۰ واقترح بن بیللا آسماء أعضاثها 2 


ومن هنا بدأ الصراع والخلاقك ۰ فقد جات القائمة مکونة جمیعبا 
من أنصار بن بیللا خالية من أسماء ء أى عضو من أعضاء ء الحكومة الجزائرية 
المؤقتة ۰ 


وكان صراعا ميئوسا منه ۰ غکان لأحمد بن بیللا أغلبية ساحقة فى 
المجلس ٠‏ وأى اقتراح سيقدمه سيوافق عليه ٠‏ وهكذا وقبل أن يتقدم 
بالاقتراح غادر معظم اعضاء الحكومة الاجتماع متجهين الى تونس وسرعان 
ما لحقهم - قبل التصویت - بقية الاعضاء 

وانفض اجتماع طرابلس۔۔ وأعضاء الحكومة المؤقتة فى ناحية وبن بہیللا 
وزملاؤه فى ناحية أخرى متمسكين بوجوب خضوع الحكومة الژفتة لشیته 
مجلس الثورة ورغبته ٠‏ 

وجرت اتصالات ومشاورات دون أن تصيب فائدة ۰ وتخطى الخلاف 
مرحلة النقاش الى مرحلة العمل م فغادر آحمد بن بيللا تونس الى طرابلس 
قبل الاس تفتاع 5 وقدم محمد خیضر استقالته احتحاجا عای‌هدهالتصر فات 
وفی ساعة متاخرة لليلة السابقة على الاستفتاء أصدرت اکر الجزائرية 


ال قتة قرارها الشهور بعزل « عرارى بومدين » قاند جيش التحریر 
وأ رکان حربه ۰ 


وكانت لظة حرجة» فلقد تلقىالشمب الجزائرى هذا النباً بالاستیاء 
والقلق ٠‏ واتسعت عوة الخلاف بين الجسانيين ۰ وكان لهذا القرار الذى 
أصدرتة حكومة بن خدة أثر عميق على نفسية أحمد بن بيللا وعز عليه أن 


۱۰۹ 


بحدث هذا لجیص التحربر وقادته ء الذین تحملوا آعباء المعركة السلحة , 
فی يوم النصر ٭ 

وتمنی كل عربی » اشفاقا ومشاطرة وجدانية مع‌اخوانه فالجرائر 
لو کان فى الطاقة ستر الخلافات الى مابعد الاستقلال وال مابعد الانتخایات 
سو بای وہ هام ۲ ولکن الامانى شىء والواقع المرير 
ثیء آخر ! 

كان کل فريق يريد أن تكون له الكلمة العلیا فی الحوادث ومقدرات 
الامور » ليكون زمام الستقبل فى يده ٠‏ وذلك قبل اللحظة الحاسمة ! 

وفى الحقيقة كانت الحوادث التی انطلقت منها شرارة الخلافات 
لا تستحق هذا العناء فى تاريخ أمة ضربت أروع مثل للتضحية والکفاح 

وی ای ہق لز عتان آلا و سر ا e‏ الجزاثر ۰ 
وخاصة فی تلك المرحلة الحرجة من تاريخها ۰ 

يا لها من أزمة عنيفة مرت بالجزائر فى أحرج لحظاتتاريخها المجيد! 


وجد جمال عبد الناصر أن عليه دورا لا بد أن دؤديه » وموقفا لابد 
من اتخاذه من آجل الجزائر ذاتها - ومن أجل حركة النضسال العربى 
عموما ٠‏ دور وموقف لا بد من القيام بهما فى سبيل تجنب كارثة تحیق 
بالنضال الجزائرى فى لحظة فرحه الکبیر ٠‏ 

قال جمال عيد الناصر . وهو پرسم خطوط سیاسننا العربية ب فى 
تعلیماته للسید / على صبری رئيس الجلس التنفيذى الآن ووزير رناسة 


الجمهورية حینثذ قبل أن ہی لیجتمع بالقادة الجزائربين فی لیبیا 
وتونس - ان سیاستنا كما یل : 


آولا : أن وحده الثورة الجزائرية ضرورية لحماية المكساسب التى 
حققتها حتی هذه اللحظة ولواصلة التقدم منها الى ما بعدها من أصداف 
النضال الجزاثری 

انا : ان لصيانة هذه الوحدة يجب أن یبقی الاتصال مفتوحا دين 
الجانبين المختلفين فى الثورة الجزائرية » كما اله لا بد من تجنب الصدام 
بينهما مهما کات الظروف ٠‏ 

وطار على صبرى الى تونس › ثم الى بنغازی ومعه كريم بلقاسسم 
کو رود وہ د ال توس لا یر 

ویبدو ان مخ کات قد لمت شوطا فى طريق اللاعودة ء 

ان الق بش ا الثورة فى الجزاثر عمیق وقدیم ومستمر ۰۰ 

ان محاولة التوفيق بين قادة الثورة أصبحت مشكلة » فقد خسرج 


۱۱۰ 


الخلاف العمیق القديم الستمر بینهم على السرح الکشوف بعد أنأصدرت 
الحكومة قرارها بعزل قائد جیش التحریر وار کان حربة ٠‏ 

الجهود والآماله والدعوات أصبح من الحتم توجیھھسا الى تجنب 
الصدام السلح آو بمعنی أدق الی منع حرب التتحریر من أن تتحو ل الى 
حرب أهلية ووه 

وفجأة طار أحمد بن بيللا الى القاهرة بعد أن ضاق ذرعا بالازمة 
المفاحئة التى تكاد تطيح بالمكاسب التى حققتها الثورة حتى هذه اللحظة ٠‏ 
فالجيش الفرنسى ما زال بالجزاثر والمنظمة الارهابية السرية ما زالت 
تعيث بالبلد ء وتنتهك مقدسات الجزاثر ۰ واقل اخلال باتفاقية ايفيان 
بعید الى الجزاثر حالة من الفوضى والاضطراب أشد وأقسى من الحالة 
قبل وقف اطلاق النار ٠‏ 


كان للزعيم احمد بن بيللا رأى فى أزمة الخلاف الناشبة الحادة 
وكان لا ستطیع أن بتصور ان الحكومة تدخل أرض الجزائر ٤‏ وى 
اللحظة نفسها تصدر أمرها بعزله قيادة جیٹس التحرير التى تحملت 
ضراوة المعركة من أجل النصر الذى جاهدت من أجله سنوات كثيرة ٠‏ 


ولهذا رفض بن بيللا دخول الجزائر مع أعضاء الحكومة القائمة ؛ 
رأى انه لو فعل ذلك فانه يخون رفاق المعركة الذين تحملوا على أكتافهم 
سئوات طويلة من الکفاح المسلح . 

كان بعض اعضاء الحكومة الؤّقتة بظنون ان الشعب الجزاثری » 
بعد کل الذى قاساہ ‏ لن هتم بای فرد مهما كان دوره .. کان بعشہم 
يظن آنه لو دخل اليوم اثنا عشر تلميذا ‏ من تلاميذ المدارس وقالوا 
للشمب : نحن حكومة الجزائر لصفق الشعب لهم » ولرقص فرحا 
وطربا لهم ٠‏ وعلى هذا الأساس الخاطىء » بنت الحكومة قرارها ٠‏ وظنت 
ان الشعب فی لحظة النصر » سينسى كل شىء طالا تحقق له الاستقلال 
بعد أكثر من ماثة وثلاثين عاما ! 

وقال احمد بن بيللا ان ذهاب بعض أعضاء الحكومة من طرابلس 
ادى الى خلق « فراغ سياسى » خطير فى الثورة ‏ فى الوقت الذی لم بعد 
يفصل فيه بين الجزاثر وبين الاستفتاء الا عشروق یوما ٠‏ ولم يتحقق بعد 
استقلال الجزائر بالصورة القانونية التى نصت عليها اتفاقية « ايفيان » 
وقال بن يللا أنه كان يمكن للاستعمار أن یتنرع دوجود هذه الازمة 
ليؤجل استقلال الجزاثر ۰ ويعمد الى مناوراته الخزية الضرة بمستقبل 
الوطن ۰ 

وأضاف بن بيللا قائلا : « ولهذا قررنا أن نثير الموضوع مجسرد 
حصول الجزائر على استقلالها ٠‏ لاننا لا يمكن أن نوافق على هذا لان 
هذا معناه تخر بب أعماليجاسسالثورة » وقبول سابقة خطيرة ضف ثورتنا. 
وذلك أن برنامج جبهة التحرير كان ينص على أن « الکتب السیاسی > هو 
الذی يتولى تسيير شئون البلاد على حين تقتصر مهمة الحكومة على التمثيل 


۱۱۱ 


اخارجی فقط. وعلی هذا الأساس تکون النتيجة ‏ ولو توقفت اعمال 
الجلس الوطنی للثورة وا حیلولة دون مباشرة الکتب السیاسی لهمته ب 
ھی أن تقوم الحکومة الجزائرية الحالية بسلطات « الکتب السیاسی » 
عمليا ۔. وذلك يعنى اغتصاب السلطة ‏ وهو ما لا بفکن السماح به لانه 
يؤدى الى آخطار كبيرة ) , 

واضاف بن بیللا قائلا : « تلك هی الاسباب والعوامل الاساسية التی 
دعتنا الى رفض الدخول الى آرض الجزاثر » مع الحکومة الحالية لان 
ذلكك‌معناه قبول أوضاع زائفة تقوم على أغراض شخصية بحتة » . 

وبعد ذلك تحدث بن بیللا عن الاتصالات التی تمت بين السکتب 
السیاسی وبعض اعضاء الحکومة داخل الجزاثر ۰ وقال ان وعی الناضلن 
الجاهدین جعلهم یندفعون الى تایید الکتب الستپاسی. ٠‏ وبدات بوادر 
« الخلاف » تلوح فى الأفق ۰ وأوقد الکتب السیاسی السید/ محمد خیضر 
لاجراء اتصالات فى العاصمة ۰ ولکن دون نتيجة ايجابية ٠‏ 


وبعد ذلك تحدث احمد بن بیللا عن الهام العاجلة التی تنتظر جبهة 


التحرير فقال : 


« أن أول هذه الهام مسألة تکوین الحزب الواحد ٤‏ واعادة تنظیہ 
الدولة . وأما فيما يتعلق بالحزب فاننا نعتبره الطليعة الثورية لاشعب 
الجزائرى ‏ دلا يمكن أن يصبح ملايين الجزائريين أعضاء فى الحزب بل 
يجب أن تتضم فقط الطليعة الناضلة - ولهذا يجب أن توضع مقاییس 
الاختیار بالنسبة للمناضلين الذین یعدون باللاین - ولکن هناك من 
بعترض قائلا : ماذا تفعل بالآخرين الذين کانوا أعضاء فى الجيهتة ؟ 
والحو اپ عيبل هذا التساوّل سيط ب وهو أن الحزب سیضم أعضساء 
مناضلین وال جانبهم الانصار والژیدین ٠‏ 

» وعلی هذا الاساس الذی شوم عليه الحزب بمکن آن بعطی فکر 5 
صحيحة عن علاقاته بالمنظمات الوطنية الاخری ۰ فاذا .كان من الضروری 
ان بوّدی اخزب دورا كبيرا داخل‌النظمات النسائية » والطلابية» والجيش 
۰ الخ ٠‏ فانه لیس من الممكن أن يكون اعضاء هذه النظمات جميعا 
اعضاء فى الحزب ۰ 


وتحدث بن بیللا بعد ذلك عن الدیمقراطية فقال : 


« انا اخذنا ہمبدا الحزب الواحد واله من الخطأ ان ننظر الى 

الديمقراطية فى بلادنا على أنها الرجوع إلى الاعیب الاحزابالسياسية. 

. فالجرائر ‏ فی المستقبل ‏ فى حاجة الی‌تماسك داخلی .. محتاحة 

الى ورة آخری من أجل المستقبل ‏ ولا يمكن أن تتحقق أهداف النضال 

والثورة كاملة الا اذا حافظنا على وحدة الصفوف . ومن أجل هذا بجحب 
أن نمنع تعدد الاحزاب التى تمزق وحدة الشعب الواحد . 

وأهم وسيلة لتحقيق الدبمقراطية » هىخلق روح البادیء والتقد 


۱۱ 


الذاتی الهادف البناء ۰ قیجب أن تنطلق الافکار والاقتراجات بينالقمة 

والقاعدة ٠‏ ےج 
هذه هی الصیفة الديمقراطية السليمة التى تزدهر فى ظلها حربة 

التفكير والتعبير . ویکون لها طابع ابجابى خلاق ‏ يدعم وخداثنا ‏ من 

أجل مستقبل أفضل للحرائر المستقلة » . 

ااختلفیز 5 : 


ولكن آحمد بن بيللا كان له رأى حاسم فى مثل هذه الواقف ٭ 


٠‏ 'القد لف الازمات وأوقات الشدائد فهو رجل لا تهيه نفسه ۰ يضع 
بلده فى الاعتباد الاول ٠‏ 
قرر أن يمضى ف‌طریق الثورة. الطريق الذی‌قطع فيه هو وزملاؤه 
أشواطا دعيدة ٠‏ 1 
تتطلبها الحالة من أجل اجراء الاستفتاء الذى بمقتضتاه ستصبح الجزائر 
دولة حرة مستقلة وتاخذ الصفة القانونية لهذا الاستقلال الذی‌جاء بعد 
اجراء الاستفتاء حول تقرير المصير فى أول دوليو ۳ ٠‏ 


وحدد يوم الاستفتاء فى ,۰ من سبتمبر عام 17٣‏ .+ واقبل‌الشعب 
يؤيد اعضاء الکتب السیامی الذی سیدیر دفة الامور فى الجزاثر . 

وق مساء ۲۰ من‌سیتمیر عام ۱۹۹۲ آذاع محمد خیضر الامین‌العام 
للمکتب السیاسی كلمة من اذاعة الجزا ثر الستقله دمتاسبة فوز المرشحين 
للمکتب السیاسی باغلبية ساحقة قال فيها : « ايها الشمب ٠.‏ الیوم 
أعلنت ارادتك واضحة بتصويتك الاجماعى لمصلحة مرشسسحی المكتب 
السياسى ٠‏ وكان ذلك دليلا آخر تقدمه للعالم على أن الارادة الشعبية هی 
الضمانة السياسية لقیام جزاثر حرة مستقلة ! مب 4 

وقال ان هذا التصويت اعلان للسيادةالشعبية وانهاء لعهد الغموض 
والاضطراب وبداية لعهد البئاء على اساس قرارات الجلس‌الوطنی‌للئورة 
الجزائرية فى طرابلس ٠‏ 

وقال خيضر : « ان المكتب السياسى يعاهدك أيها الشعب أن يعمل 
بكل الوسائل لتنفیذ البر نامج الوطنی الذى آقره الشعب اليوم ٠‏ ان أول 
عمل للمجلس التأسبيسى هو تعيين آول حكومة مستقلة تعمل على لشفي 
البرنامج الذى أعلنته جبهةالتحریر الوطنی كما ستضعالقواعد الاساسية 
لنظم الحکم ء ۰ ۱ 

وشکر محمد خیضر الشعب نيابة عن أحمد بن بیللا على الثقة التی 
منحها للمکتب السیاسی وحبهة التحریر الوطتی ۰ وقال : « اننا نعاهد 
الشعب علی‌آننا لن نلبخر وسعا ق‌الضرب علىالايدى التی‌تعمل سرا ضد 


م ۸ - احمد بن بیللا 


النظام حتی پستطیم کل مواطن أن يؤدى واجبه فی ظل الديمقراطية 
پالکتب السياسى وبرجال الکتب وبخاصة البرنامج الذی آقره مجلس 
الثورة فى طرابلس . وان الشعب الجزاثری» وهو العرو ف‌بالبطولةه قد 
الستقبل . اننا سننطلق فى ثورة ثانية للبناء » ولساعدة اخوانئا كل 
مکان ! » 

ولقد اشترك فى هذه الانتخابات ۷۵ فى المائة من النساخيين 
ال جزائربین : واعلن اكثر من خمسة ملابين نسمة ثقتهم بالکتب‌السیاسی. 
. وھکدا قامت اول سلطة عربية وطنية فى الجزائر .۰ سلطة ثوررة 
بتولىرياسة الحكومة قیها احمد بن بیللا ويتولى رياسة البرلان فرحات 
عباس ٠‏ 
باس 


دفی يوم ۲۸ من سسبتمبر عام ۱۹٦١‏ قامت الحکومة الجزائرية 
الجديدة على الوجه التالى : 


أحمد بن بپللا رئيس الوزراء 

رابع بیطاط نائب رئيس الوزراء 
کولونل هواری بو مدین وزیر الدفاع 

عمر بن تومیر وزیر العدل 

دکتور أحمد فر نسیس وزير الالية 

محمد خمیستی ' ٠‏ وزير ا حارجیة 

عمر أوزجان وزير الزراعة والاصلاح 
آخمه .مُتغاری وزير الداخلية 

محمد خبیزی وزير التجارة 

العروسی خلیفة وزير الصناعة والبلدیات 
أحمد پومنجل - وزير التعمير والاشغال والنقل 


بشيرى: .بومعيزة 


عبد الرحمن بن حميدة 
محمد شفیر النقاش 


وزير الشئون الاجتماعية العمل 


ا دزیر البرید دالیرق 0+ 
محمد السعيد وزیر ا لحار بين القدماء وضحايا ارب 


-: 
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ااحمد تو فیق الدنی بوزیر الاوقاف 
محمد حاج حمو ,وزير الاستعلامات 
عبد العزیز بوتفلنکه ۲ .وزير الشباب والرياضة 


رمضت أيام ء ء ظن فییلا .النلس أن لهسپ الازمة قد بس السلام 
سيرفرف على ريوع الجزاثر الى الا”بد ! 

الشعب الجزائرى اللتى خاض غمار حرب .ضروس طوال سنوات 
حمر برة أضببح یکره الحروب ویکره الخلافات ويتليف على السلام والبناء» 

- ولم تكد تمضى أيلم قلائل على دخول أعضاء للکتب السسسيامى ال 
۔العاسمة lL‏ الاستفتاء حتی عايت من جا ید عاصفة الازمة الاولی» 

والازمة الاولى تختلف .عن الثانية فى .ظبيعتها » واسیابھا - فالازمة 
الاولی كانت ہین أعضاء الحکومة الا قعة » وبين أحمد بن بیللا ومو ندبه 
ا والازمة الثانية كانت بين ولابات للجزائر الست + كانت" آربع ولايات 
رید آحمل بن بیللا والکتب السیاسی . روهی + 


الولابة الاولی - والشانية . ,والخامستةت والسادسة ۔ 

أما الولاية الثالثة - والرابعة فهی مع كريم بلقاسم وبوضیاف : 

وقوات جیش التحرير کان .لها موقفا آخر من هذا الخلاف الاخبر ٠‏ 
طبعضش الضباط آرادوا الاشتغلل .بالسياسة ہت ولکن الکتب السیاسی خیرعم 
سين الاشتغال بالسياسة وآشغال الوظائف :الدنیة » وبين بقائهم با جیش*٭ 


ان قوات جيش التحرير. كما آعلن أحمد :بن سللا _ ستتحول ال 
خن سی خی مب عل اعد الس فی ولا شآ دار 
کل مجموعة من الحاهدین بزهم الخاص» وبلسلحتهم الختلفة .. فجميع 
أفراد الجیش سیخضمون لرياسة علیا » وتسلسل فى القيادة ٠‏ ولکن 
بعض الضہاط عارضوا هذه القکرة » واصروا .على الاحتفاظ بسلطاتهم 


#الطلقة التی كانت مخولة لهم مر الکفاح والئورة . 

ولکن أحمد بن بيللا صرح لهم بان طبيعة لب رکة :والبلادکانت تحتم 
علیهم آوضاعا معينة ۰ ولكن الاان - قد تحقق الاسنتقلال للجزائر ب فلا 
پتمشی هذا مم الظروف الراهتة .ليولة مستقلة سیکون لها جیش واحد 
«منظم بخضم لقئادة علیا ۰ 

رالدعوات تنبعث من كل قلب التنتصر ثورة الجزاثر حتی النهاية ٠‏ 

والجهود ما -ژالت تبذل للتوفیق بی‌القادة :الذین‌اختلفوا فی‌اللحظات 
٠الحاسمة‏ من تاریخ الحزائر ۰ 


ومرت" العاصفة بسلام » عاصفة الخسلافات التى عبطت عل آرضر 
الجزائر ٠‏ كان وجه الغرابة فی بوبھا انها جات مقاجاة فی يوم اللصر- 
اليوم الذى انتظرته أجيال تلو اجیاله ۰ وكان آحمد بن بيللا على مود 
مع القدر + فقد حقق لوطنه الاستقلال ‏ وسوفه پرحل الفرنسیون عن 
الجزائر عما قريب . كانت حتمية النضال الجرائرى أقوى من كل 
امکانیات. فونسذ وحلفاٹھلا ء بل وآکاذیبھا ومفتر باتهدء الحقائق لا تمحوهك 
الاباطیل الزعومة ء وأحمد بن يللا وهب. نفسه لبلاده فلم تیمہا العواصف 
وریاج الخلافات ۰ 


ومرته العاصفة. وخرج آحمسد بن بیللا منتصرا بانتصار آلجزاثر > ان 
رمز الشعب الجزائرى الذی ضحی بأكثر من مليون ونصف ملیون شهيد › 
وکفاح مربیر دام سبعة أعوام ونصف عام . ڈرو م خر ای 
جزائرى ؛ آحمد بن بیللا شخصية حية معبوة > آمحزت قوى الشر 
والطفیان 4 وهی عميقة اللجوانب » عمق تاریخ الشعب الجرائرىوماضيه. 


وسنعیشر لحظات فى آيام من حياة أحمد بن بیللا لندرك حقيقق 
شخصیته التی, تعتبر رمزا للشعب باسره وجیلا باکمله . 


بن بیللا الزعیم ذو قلس كبير ء متواضم » ناکر لذاته ۰ والادلة عل 
ذلك فى حياته لا حصر لها ء بضیق بها كتابناً - فقد حدث أن آقیم‌احتفال 
شعبی کیبر ابتهاجا بیوم الاستقلال فى مدينة « تياريت » » وأقیم عرض 
عسکری, ليشهده الحاهد الاول - 

كان محلفظ المنطقة قد أعد له سيارة حکشسوفة . ولكن بن بیللا 
أصر على آن یرکب معه. زملاؤه. جميع أعضاء الکتب السیامی ۰ واصر عل, 
تقديمهم عليه ۰ وأحمد بن بيللا لا بفصل ذلك تکلفا وتصنما او وفقد 
چات الزعامة » ولكن هذه هی تصر فاته الطبيعية وهی حزم من 

خر ی 


انه لا يتقدم المجموع وحده . بل يسير دائما ال‌جانب زملائه اعضاه 
الکتب السياسى - 

انه بر قض‌دائماء مقعد الصدارة ويصر علىانيجلس فيه احدزملائه. 

من عادته الاستقاظ. : 

ت فى الصیام مبکرا و ینتظر ا حقو 
يستيقظ باق زملائه. ليذهيوا معا تتناول. الافطار ۰ 


1۱13۹ 


أحمد بن بیللا الذى آصبح زعیما لابطال الحز اثر » توآصبم ریسا 
الحكومة الجزاثر » لا یعرف الانانية أو الغطرسية ۰ فقد حدث عندما انتهی 
«لعرض العسکری والاحتفال الشعبی فی تیاریت أن همس المحافظ فی آذن 
أحمد بن بيللا بان منزله .معد لیستریح به فترة الظهر ٠‏ 

وسال بن ببللا للحافظ على الفور:.« وباقی الاخوان.آین چستریجون؟» 

قال المحافظ : « لقد اعددت لهم بعض حجرات فى مینی الدرسة 
العلاء * 


وآجاب بن بيللا فى حرم : -« اذن .ستذهب معھم الى هناك » ۰ 

وذهب بن بیللا وأعضاء المكتب السياسى وقادة ا میٹ الى وهران 
بعد ذلك : وهر ان هذه التى تضم عددا لاحصر له من أعضباء ء المنظمةالسرية 
*آلذین تر.کوا آثار التدمير والتخر ببه واضحة فوق كل مبتی بالدينة ۰ 

وقبل أن يذهب .بن بيللا البها سبقته تحذیرات كثيرة » بألا بخالف 
الحخطة التی برسمها جیشی التحریر بالمنطقة .لتنقلاته ٠‏ 


ولکن بن بیللا كبير القلب ۰ فما أن التقی بشسعب وهيران لاول مرة 
e‏ بل کیا د سی گل ی رت 
نحو الشعب الذی وقف ینتظره الساعلت الطو بلة ؛ لیصافحه و بعانقه ۰ 
.ان هذا الشعب بعرف فيه اناسا کثرین » وبیرف دور بعضهم خلال 
سنوات التضال الربر فى تیاریت وق تلمسان وق مر ان حھم 


کایت اتق تنیمل یم ع کا و جن ت الصفوف 
غیترك کل شىء ویذمب اليه > ویعانقه عنلقا حارا » ویساله عن أحواله 
بوأحوال آسرته » ویظل ,کذلك بضع دقائق 1 ثم یلمح رزميلا آخر من زملاء 
الكفاح فيتكرر المشيهد نفسه ٠‏ 

ألم تقل ان .هذا الكتاب .لا تتسعع صفحاته لسرد الأمثلة من حي أ 
آحمد بن بهللا .و تصرفاته الشخصية "ای یمتاز بها الأخالميجاهد الانسان 
سے الاستاذ و الزعيم ۰ 


ومشهد آخر حدث عندما كانت الاجتماعات مستمرة : الاحتماعات 
هده اارۃ ثثائية أو ثلاثیة ۔ جو رو موضوع سن ثم 

وعندعا كان بن بيللا يرغب فى مصرفة .شی ها أو استطلاع رأى 
.معين منأحد آفراد هذه المجموعات » ثاثه کان 'لاإسشعيه بل بذهباليه 
۔حیثما کان » وینحنی عليه الیساله عما يريد » ثم یعود الى مکاه 5 


وحنی دما اضطرته الاحدات ال ادما ا أعضاء ات 
مدينة تلمسان :كان بن ما تمرم رش ےو ار 
عبوعد وصول كل متهم لیستقنله ؛ -وبرزافقه من الظار بل الفتدق ٠‏ 


11¥ 


آما فترة اعتقال. بن بیللا وزملاله » فقد أتامت له فرص درسة۔ 
قضية بلاده من جمیع آوجهها : درس فی السجن جمیع خطط الثنمية فی 
العالم » وفرق بينها واختار منها ما يلاثم بلاده ء بل اکترھا اعلام ارو 
بلاده وظروف شعية 0 


والتخطیط هو الصراط. الق الف يد غارس اد بن بیللد 
ويعمل نمقتضام + من به + ويخضع لله ۰ يدرس کل موضوع بعمق . 

ان س لق شوانها ای بلقم ا انارک 
جیدا ظووفه بلاده ۰ ویحفظ. عن ظهر قلب جمیع‌آرقلم الخطط. التی‌زسمها 
بعد آن. درس امکانیات بلاده ومواردها وظروفها الاقتصادیة ٠‏ 


وکان بن بيللا پفیم معنى ما يقول عندما أعلنبمد دراسة مستفيضة. 
آن ظروف .الجزاثر ومواردها ومساجتها: تحعل فى قدرتها استیعاب ثلاثين. 
ملیون عربئ ٠‏ 

ی لان ا ۰ 
لقد أحاط علما تت قضایا العالم ومشسکلانه احاطة كاملة عل آساس مرر 
الفهم الواعى العميق ˆ 

اتاحت له هد هالفترة افرضة 7 تچ تتبع. التجربة السياسنية والاقتصادية. 
والاحتماعية ق‌الحمهوربة العربية ا 34 وغیرها من‌آلدول‌الاشتر تر اکیا» 
ووجد أيضا تحربة الجمهورية العربية التحدة » اکٹر ملاءمة لطبيعة 
بلاده وشعبھا: - خی التتجرریة الاشتراګية الوحيدة التى ات من الواقي 
العربی لتلائم احتیاحاته ومتطلاته , 

واستطاع بن بیثلا أن يدرس فى توسح التنظيمات المختلفة فى الدولب 

شتراكية ۰ واستطاع أن يدرس کذلك 4 النظم الحزبية الختلفة فی 
7 ربا و اسیا وأفربقية ۰ 


وقد خرج بن بيللا من دراساته ال اصراره على ضرووة قيام حزب. 
واحد فقط فی الجزاثر 8 وخرج بمجموعة من الافکار الجديدة آلتی يجب. 
ادخالها على جبهة التحرير الوطنی حتی یمکن أن تصبح حزبا سسیاسیا 
| قويا ۰ وفی مقدمة هذه الافکار فكرة الکتب السیاسی ۰ 

واستطاع ين بيللا ئا فترة سچنه أن پصلع من پچ العربية ۰ 
العربية ق احادین المادیة + غير آثه بلجا دائما الى الحديثباللفةالدارجة 

فی الجزائر » فى خطبه وفى اجتماعاته الغاس حت د یفھم الجميع گل 
ما يقول ۰ دض لس ا سای ار سی ا مش له وئلائن عاما 
علىمقدرات الامور فى الجزاثر » فمسح لفتها وغير معالها ٩‏ ولکنه لم بغر 
الشعب الزاری. ۰ ويأمل بن بيللا أن يكون لاذاعات. القساغرة والافلام. 
العربية والسياسة التعليمية العربية الجديدة ( تغريب و مت 
الواضح السربع فى نشر اللغة العربية فى ربوع الجزائر * 


27 


ویحرص احمد بن پیللا على اداء جميع اعماله بنفسه ۰ وبالرغم 
مسئولیاته التعددة ومقاہلاته التی لاتنتهی والاعمال الادارية اترتا 
بحتمها عليه مو كزه واختصاصات4 ¢ ولاه الملقاة کل عانقه .فاته لیس 
له ای مساعد ء وال وقت قویب لم يكن له سكرتير أيضا 2 سر لود 
الفدائيين بالقيام بأعمال السكرتارية 5 3 1۹ 


ولهذا الفدائی قصة فیها دور كبير قام به . كان ن ا 
فى باريس عندما اعتقل بن ديللا وزملاژه ٠‏ وطلب جيش التحریر اليه 
العمل على حمل الانباء اليومية والصحف والکثب ال آحمد بن بیللا آولا 
باول . وتعهد الجاهد بتنفيذ الهمة الصعبة » وبذل‌جهودات عجیبالمدم 
الاخلال بها طيلة سنوات الاعتقال ٠‏ 

وبعد الاقراج عن بن بیللا ء غادر الجاهد الجزائرى .باريس ليعمل 
داخل الجزائر + وعندما لس حاجة بن بیللا الشدیدة لمساعدين ء عرض 
عليه العمل كسكرتير له بلا مقابل » وفی خجل وافق أحمد بن بیللا ٠‏ 


والزعیم الجزائرى احمد بن بیللا شاب قیق» مهذب » تطنی‌الشاعر 
الانسانية على كل خلحة فيه . فعند ما دخل ا لزائر لاول مرة ٤‏ وکان 
بعض رجال الحزس المكلفون بحراسته بلازمونه دائما ء کان يشعر بخجل 
شديد نحوهم » وكان بدعوهم للعشاء أو الفداء أو الافطار كل يوم . 


وهناك قصة والدة الزعیم التی تبلغ من‌العمر اکثر 0+02 عاما 
وكانت تعيش فى المغرب فى بلدة « وجدة » التى لا تبعد أكثر من سيعة 
کیلومترات عن حدود الجزائر : البلدةالتى عاش فيها عدة آلاف مناللاجئین 
الجزائريين قبل أن و سرت 


و حور E‏ ا مر ون 4 
نعم هذه كانت أمنيتها ٠‏ كانت آخر مر رأثه فیها فی عام 0900۳ 0 
بفر من الحزاثر متسللا ال القاهرة 8 


سے را و سیا لی مقي وا وا 
جنر 4 بوڈ و مہ و و بتلقی متھا 

2020 اتدلعت السورة نی 7 الجزائر بعد آول نو فمبر عام 
۲٤۱۹ء‏ قام الفرنسیون فی أوائل عام 1100 بالعنکیل بعائلة احد بن‌بیللا 
انتقاما منه لدوره مع زملائه فی تنظیم الثورة بها ٭ وكانوا أن قبضوا علی 
زوج شقيقته » والقوا به فى أحد سعتقلاتهم تی قلب الصحراء » كما 
قثلوا انين من أعمامه ٠‏ 

وعرفت قيادة جیش‌التحریر الجزائرى فی‌اقليم وهران انالفرنسيين 
بزمعون القبض على أم أحمد بن بيللا » قيادروا بتقلیبا شرا عبر حدود 
الحزائر الى بلدة وحدة . وهناك عاشت شت الام فى هذه القر رة كأى أمرأة 
جزائر ية تقومبدورها برغم تقدم سنها ق خدمة قو ات جيش التحربر 
الحزاثری ۰ 


11۹ 


وکان آحمد بن بیللا ینوی زبارتها فى آول فرصة نسنح له عندما 
ذهب الى الغرب سنة ۱۹۵۲ ۰ ولکن الوقت لم بسعفه واضطر أن برافق 
زملاءه فى الطائرة الفرنسية الى تونس حیث تم اختطافهم . 

وبقيت الام على موعد مع ابٹھا براودها الأمل نفسه فى کل يوم 4 
دی كر سناعة ولا ریت ات تی ابنها مره ۶ منت قينا أن تموت !. 

وکان ائلقاء انسانیا دائعا بین الوالدة وابنها الذی عاد الیها بعد 
سنوات السجن الطويلة ! 

دی د 

عنیما ذهب الى وجدة والتقی مع الجمامير المتحمسة رای لافتات 
ارتفعت فی کل مکان تحمل هذه العبارات : ٠‏ 

« الثورة من الشعب وللشعب - التاریخ يهزم الادعاءات الباطلة 
وپژید الامال الرحاب - لا يمكن خداغ الشعوب - مرحبا بك يا آبا 
الشعب ٭ oe“‏ 

هذا الشعار الاخر «آب الشعب» هو الدی کان يؤرق احمد بن الا 
وکل رفاق القيادة ۰ انه يضع على أكتافهم مسئولیة الستقبل ء بل ویلقی 
علیهم تبعة خطوات الغد ۰ 

وعينا بن بيللا تنطق بالسئوئية , فى آعماقهما تری صورة شعب 
الجزائر : ملیون شهید ومليونين ونصف ملیون معتقل ومهاجر ونسعه 

ومواقف بن بيللا الانسانية كثيرة ٠٠‏ 

اختیرت احدی العمارات لتکون مقر الکتب السسياسى ۰ فطلب من 
بواب السکن أن ينتقل بأسرته الى مسکن آخر ء ولکنه‌لم یعثر على مسکن. 
ولجا البواب ال آحمد بن بیللا طالبا الاستمراد فی شغل مسکنه بالعمارة 
بعض الوقت حتی بجد مسکنا متاسبا ۰ فسمح له آحمد بن بيللا بالبقاء 
وعندما اعترض بعض زملائه على هذا قال لهم : « لقد ذقنا التشرید زمنا 
فرنسیا - انتا لو فعلنا شیا كهذا نون قد فقدنا روح انسانية ورتنا » 
وقد عبر دنقسه عن ذلك عندما قال : د آنا آحد آفراد مدرسة الصراحة 
التی آوجدها حمال عبد الناصر » ٠‏ رک 

انه ۷ ٠‏ لا ؤمن باللف والدوران > ٤‏ وبری آن من حق الشعب أن بعر ف 
كل شىء أولا بأول ۰ فلقد .کان صرح سیاسته دیعلنها وآضحة ء وحذره 
من ذلك محت رفو السياسة ولکنه أعلن : « لا مكان ترفی السياسة بين 
صفوفنا ٠‏ لقد حصلنا على الاستقلال بالثورة » وسشقى بلدنا بالثورة ل 
۷ قوة ولا مستقبل ولا حياة للشعب بغير الجیش - ولا حياة ولا وحدة 


ا١١‎ 


.. ومن خبط باته التی آلقاها وتصریحانه التی آعلنها اتضحت.سیاسته 
وطر بقته فى التفكير والبناء . وکان ندرك جیدا أن مفاوضات ایغیسان ل 
تكن هى المثلى . حتى انه قال : « هل يريدون أن أسبح بحمد اتفاقیات 
ابفيان ؟ لا لن أفعل ولن بفعل هذا واحد فى هذا البلد ٠‏ نحن نعرف ان 
الفرنسیین یعلەون جیدا أن هذهالاتفاقیات لم تحقق أهدافثورتنا کاملف 
.ولکنها كانت حلا وسطا حتمته ظروفتا کبدیل لاستمرار الحرب 
الدماء بين الطرفين ۰ وقد قبلها ال الوطنی للورة الذى اتشر 
بعضویته ومن م آصبحت واحبة الاحترام والتنفيذ + ولقد آعلنت ۳1 
لکتب السپاسی أن هذه الاتفاقیات نمثل دستور التماون‌بیننا وبين فرنساه 
آنها بجبأن‌تحترم وتنفذ نصا وروحا .ءانما سنقاوم استفلال اتفا قیات 
؟«ابفيان)») لتکون منفٰذا خفیا الی اعادة السيطرة والاستعمار الجنديد 
ونریدها بكل صدق واخلاص أن تفتح عهدا جديدا من التعاون وثبادل 
أالمنافع بين الجزائر وفرنسا . ولقد طلبت من الاخ عبد الرحمن فارس 
رئیس‌االحلس‌التنفیدی أنسابغ ذلك بصراحة وجا الىا لكو مةالفرنسية» 
ویمتاز احمد بن بیللا بالشخصية المتزنة»القوية » العمیقة‌الجوانب» 
له هدوء عجیب * تثيرك دبلوماسيته فی الحدیث ۰ ولکن فی آعماقه‌مر جل 
يغلى , الور ضد الاشتعمار والتخلف ٠‏ رجل يؤمن بنفسه ويؤمن بوطنهء 
وينكر ذاته ء لا تهمه مصالحه الشخصية ء ومصحلحة الجزائر تمر قبل أى 
اعتبار آخر ٠‏ 


وكان يعرف عن أحمد بن بيللا فى فترةالكفاح المسلح انه والەشسخص 
الذى لا یۃ ولا ينام أبدا » أما بعد الاستقلال فكان لابد من الكلام ۰۰ 
لابد من الصراحة 3 ضوح آمام هذا الشعب البطل ۰ .کل ما يدور بخلده 
بقوله للشعب . لا بیدا ولا يستريح , یجند کل قواه من أجل پناء 
الجزائر ٠‏ ویعبیء امكانيات الشتعب كلها من أجل تثبیت الاستقلال * بدا 
EE‏ الامصلاج الزراعى » واعتبره حجر الزاوية فى التطبيق 

شتراکی بالجزائر ۰ ورأى انه من الضرورى نل مال للتصنیع 
e‏ على البؤس والبطالة التى خلفها الاستعمار + وتحتم 
.عليه تعبئة الشعب كله لتنفيذ هذه الخطة فی آقصر وقت ممكن حتى 
تعوض الجزاثر ما فاتها » وتلعق بر کب التقدم ٠‏ 

ورآی‌آحمد بن بیللا أن حتمية التعبئة الشاملة تقتضیتوحید حهود 
الجزائریین آیضا فی اطار سیامی واحد وآمن بنظام الحزب الواحد من 
أجل بناء مستقيل الجزائر ` انه جبهة الحزب الوطنی » وقيادة سیاسيیة 
واحدة هی « المكتب السياسي » النبثق من الجبهة ء ويتكون من آحمد بن 
بيللا وزملاتة من القادة الجزائريين ۰ الآن يمكن لجميع الجزائريين العمل 
فى اطار الحبیه ۰ وقد عبر أحمد بن بيللا عن هذا المعنى بقوله : « لقد 
حررنا البلاد نتيجة لتوحيد جميع القوات فى الجدهة 4 ٠‏ والهمات الثى نحن 
قادمون تمليها آخطر وأصعب من كل ما واجهناه ه فى المافى » وهى تتطلب 
الوحدة الكاملة . والحزائر التى رزحت تحت نير الاستعمار وقاست مئه 
قرنا وريم ترن من الزمان سوف تساند الدول التی تنشد الحرية 
والاستتلال ٠‏ رسوف تشارك فى السياسة العالمية » وعللى وحه الخصوص 
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فى الشمال الافریقی والعالم العربی والقارة الافريقية . ستقف الجرائر 
مح الخول المتلونة هل آسها + ومع الدول المحبة سام : وستمتدسیاسة 
الجزاثر الى خارج حدودها للقضاه على الاستعماز بش بشتی آنواعه: نے 


وموقف احمد بن بيللا من القومية العربية أوضح من أن بفسره 
۔احد . لقد أعلن ق اول بيان لجبهة التحرير الجزائرى : «١‏ ان الأسس 
العقائدية لثورتنا تتلخص فى عروبتنا واسلامنا . هذه هی الحقيقة » . 


نعم هذه هی الحقيقة التی حاول الستعمر الفرنسی أن بمحوھا من 

قلوب الجزائريين ومن تاريخ الجزائر ۰ وحاول أن يمحو اللغة العربية 

والدین الاسلامى وعروبة الجزائر ره ولکنها استقلت م۰ وليست 
لان ولاية فرنسية عبر البحر التوسط . 


۰ وقد تبلود الاحساس بالعروية العميقة من اللحظة الاولى لحسرب 
التحرير فى أول نوفمير عام ۱۹۵۶ ء فلقد تاقدت هده الب تموقف 
العرب جميعا من ثورة الجزائر ٠‏ 

واضاں أحمد بن بيللا ىق خطاب له بالمجلس الوطنى فافلا : « ان 
بلادنا تنتمى تاريخيا الى الثقافة العربية الاسلامية » ولها مكانتها لدى 
الشعوب العر بية ٠‏ والعروبة قی مفهومنا حضارة وأخلاق وثقافة ونموذج 
حياة » ومجموعة من التقالید يتمسك بها شعبنا بجميع طبقاته ۰ » 


وقد أوضح أحمد بن بيللا فى تصريحاته ان الوحدة العربية لابد آنه 
تسيقها خطوات تمهيدية ثانوية فى میدان الاقعصاد والثقافة حتی بمکن 
تحقيق هذا الهدف الكبير ٠‏ 


وقد تجلت صراحة الزعيم والبطل الشعبی‌حینما ترامت الی‌سمعه 
أشاعات جوفاء فى أثناء أزمة الخلاف : تقول تلك الاشاعات انه یؤمن 
بالدكتاتورية العسكرية ٤‏ وائه بسعی لان بجعل من نفسه «حاكما مطلقا» 
واراد أن شطع ارت عم اا ومفرقى الصفوف فضارح الشعب 
الجزائرى كل ما سمع وقال 

« ان الاشاعة الاولى وهی اتهامى بالد کتاتور العسکری غير صحیحةء 
بدليل اننا قررنا تحويل جیش التحرير الوطنى الى جیش دائم منظم . 
ولو كان صحيحا لأبقينا على جیش التحرير كما هو . واما الاشاعةالقائلة 
بدلیل ادلی ڈول من تحمس لفكرة تشکیل الکتب السیاسی. وهذهالفكرة 
فى واقع الأمر هی فكرة القيادة الجماعية التى كانت طابع الثورة وعمادا 

, قويا لجميع أعمال جبهة التحریں » * 


وقد قال أحد الضباط المجاهدين فى مدينة بالعباسى آبان ازمة 
الخلاف : 

« ان آحمد بن بيللا ‏ فی نظر الشعبي ‏ عو الثورة ٠‏ انه أول من ., 
فكر فى الثورة » وأول من أعلنها حربا لا هوادة قييا على فرنسا فی أول 
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توفمبر عام ۶ ۰ انه آول من تطوع لها , وعمل لها ء وأمدها بالسلاج 

والعتاد » ودرب الرجال , وأنه أول من تحمل نتائجها ٠‏ وقد حقق احملہ 

بن بیللا الاستقلال بفضل الثورة » والآن لا يمكن أن يتحقق التقدم بدون.. 

الثورة » ۰ 

نعم ۰۰ آحمد بن بیللا هو الثورة ء والئورة هي الشعب الجزاثری 
صورة صادقة من الشعب الذى صنم مجدا وقضی علی‌اسطورة 


بأمره . 1 
واهية : السيادة الفرنسية على ولاية الجزائر عبر البحن التوسط ٠‏ 


NYY 


رول اعزاث راغا 


ها هى الجزائر قد أصبحت دولة مستقلة رئيسها وزعيمها 
أحمد بن بيللا . لم تستطع فرنسسا أن تمحو الحقيقة » حقیقة الحزائر 
الجرائرية ‏ وحقيقة بن بيللا زعيما لشعب الجزائر . 

ظنت فرنسا - واهمة ‏ بأن معارضتها لقضية الجزائر فى رحاب 
ال التحدة منك عام ۵ ستوقف حتمية التاریخ - وأنها بالقاء 
اضق على اید بن جال وزعلالة شتفي عاق ثورة ی ا ا 
كانت فرنسا د تعتقد أنها ستطفی: ٭ الشتمس هه السياسة ۰ ولئن الان 
.ھا هی الحزاثر دولة مستفلة وهيتة الامم التحده تقبل «وجمهوريةالجزائر» 
عضوا فیها ٠‏ 

سافر وفد جزائرى من أربعة أعضاء ۶ فى شهر سبتمبر عام ۱۹٦٢‏ 

جزعءا من أول وفد جزائری دائم فی الامم المتحدة عند انضمام 
الجرار للمنظمة الدولية . وکان « الدکتور محمد بن مبارك » رئیسا 
للوفد بالاشتٹرالد مع « عبد القادد الشناندرلى » فمثل الجزاثر فى نيويورك 
ثم قدمت الجرائر للب العضوية فور الانتهاء من تشکیل اول‌حکومة على 
أماس الانتخابات البرلمانية التی أجردت فيما بعد كما أوضحنا , 


ووصسل بن بيللا الى نيويورك يوم ۷ من اکتوبر على راس و 
.جرائرى ستکون من خمسة عشر عضوا لحضور الدورة السابعة عشرة 
للجمعية العامة للامم التحدة - والقی خطابا فی الجمعية العامة بسد 
اعلان قبول الجزائ فى النظمة الدول لية ‏ واستقبل أحمد بن بیللا 
استقبالا حافلا . 


وکان يوم ٠١‏ من شهر اکتوبر خالدا فى تاريخ العالم وف تاریخ 
الامم التحدة الیوم الذی ارتفع فيه علم الجزائر فوق الامم التحدة ٠‏ 

ووقف‌الزعیم أحمد بن بيللا على منصةالامم وصفق له اعضاء و فود 
دول العالم آجمع وهم وقوف - لقد وقف جميع الاعضتاء والتهیت: آکفهم 
بالتصفیق الطویل كما لم یصفقوا من قبل ۰۰ ما عدا وفد اسرائیل ! 
وشکرهم آحمد بن بیللا على هذه الحفاوة سسس 

وألقى أحمد بن بیللا خطابه الذی آکد فيه أن بلاده ستبقی فى 
معسکر الدول غير التحازه ۰ 

وقال ان الجزاثر ستقدم مساعدات غيرمشروطة الیالوطنیین‌الذین 
.بحاربون فى سبيل تحرير آنجولا ورودیسیا وافريقية الجئوبية الفربية. 
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وضح بن بیللا - فی خطابه - اتجاه الجزائر فی سیاستها الدولية 
وقد أثنى على .ہوانت السکرتیر العام الذی راس ب وهو مندوب لبورما 
'لجنة مجموعة الدول الآسيوية والافريقية التی:آیدت القضية الجزائرية 
تأبيدا كاملا . 


وأكد ليوثانت تأبيد الجزاثر له ٠٠١‏ 


و کچھ وہ ومو ھی ا ان 
الشحدة او OE‏ 

واعلن بن بیللا أن حكومته حريصة على احترام اتفاقیات ایفیان . 
وانشاء علاقات جديدة بين الجزائر وفرئسا ٠‏ 

واستطرد يقول : « ان الحرب الجزاثر بة قد تجاوزت فى مغزاها 
النطاق الجزائرى اذ آصبحت مثلا يحتذيه :کل شعب يريد التحریر من بد 
الاستعمار ء ولقد علمتنا التجربة التی عشناغا أله ينبغى أن تعتصم جمیع 
الشعوب المتطلعة الىالحرية بأهداب التضامن» كما بتحتم علیتا آن‌تیدف 
سپاستنا الى استتصال شافة الاستعمار فی کل مکان ٠‏ وسصوف يطالب. 
الوفد الجزائرى بأن تنفذ الامم المتحدة تنفیدا صادقا التصريعالذى آعلنته 
بقراد من الجمعية العامة عام ۰ ضد الاستعمار ۾ ۰ 


وآکد بن بیللا أن حکومته تؤيد البادی» التی اعلنها کل من مڑتمری, 
باندونج ویلحراد ۰ وقال ان الجزائر ستلزم الحیاد ولکنه لن يكون 
اسیو ا ا E‏ 


وطالب سس بیللا باعادة تنظیم الامم المتحدة بحيث تحصسل الدول. 

التحرره حدیٹا علی فر صة اکبر 7مہ صوتها ی الیدان الدولى . 
HERK‏ 

بين الجزائر وبين جبرانها - فلقد اجتمع فى اليوم التالی لوصوله الى. 
نيو بورك بالرئیس احمد سیکوتوری رئيس جمهورية غیئیا » وبحث معه 
مسألة الوحدة الافرسية » ومدى امکان قیامها . 

وعقد عدة اجتماعات فى نیویورك مع الدکتور محمود فوزی والسید. 
عبدالخالق حسونة . وتناولت الحادئات بينهم أزمة الجامعة العربية 
التی اصابتها بالشلل. وکان لاحمد بن بیللا رأی فی ازمة الجامعة العربية 
الراهنة اذ قال : « ان میثاق الجامعة العربية برغم من أنه میشاق الجامعة » 
متخلف وعاجز ء فانه لا يزال يتيح للامانة القيام بدوز كيكس أقل فعالية 
عن دور اور سكرتير الامم المتحدة 

واکد أحمد بن بيللا تصميمه على بذل وساطته وبحث الامر على آعل 


تہ 


ی مع . رؤساء الدول العربية 3 وكد أتجه الراى 1 فلا الاحتماع 
.بين أحمد بن بیللا وحسوئة الى آنه دحب على امانة الحامعة آن عادو 
.من حانبها بالدعوة الى عقد اجتماع للجنة خاصة تضم عددا من الدول 
'العربية مثل الغرب والجزائر ولبتان والسودان © وهی الدول التی‌تلتز م 
۔الحیاد فى الخلافات القائمة داخل الجامعة على أن تقدم تقرہرا «للامانة 
«العامة» وتقترح حلا لتصفية الجو . 


KKK 

وفى آثناء وجود أحمد بن بيللا فىنيويورك تلقی دعوات لزبارة کل 
.من بر طانیا والاتحاد السوفييتى و وغوسلافیا وت سلو فاکیا 
.والجمهورية العربية المتحدة . ولكن أحمد بن بيللا وراءه مهنام ضحمة 
.ملقاة على عانقه ی هه الایام . مهام دولة حدشة ومستقيل شعب . 

ولق عر ری سا ا ة ملايين دولار 
کل اه للجراثر فی نطاق اتفاق اقتصادی بين الولايات التحمدة 
ااا ۰ 

ون ارف فا ف ا ا اه بن بیللا مع « آوزفالدو 
ٹوزتیکوس » رئيس جمهورية كوبا بوم وصوله الى نيويورك أن طلب 
,منه الصحفيون أن بصافع آعضاء الوفد الجزاثری‌الذین کانوا فی‌استقباله 
.لیلتقطوا له صورا اتذكارية ۰ 

وعلی الفور رد علیهم احمد بن بیللا ى وعلامات الجد تبدو على 
بوجهه : ۷19 لست ممثلاٴ سيئمائيا© :, 


هذه لقطات سريعة تکشف لٹا جوانب خصبة عن شخصية احمد 
بن پیللا » ومدی۔ اصالتھا وعمقه! » والسنياسة التی تسنیر علیها دولة 
<الجزائر' 2 2 

ووحهت دعوة رسمية للزعیم أحمد بن بيللا من الرئیس 1[ جون 
"کنیدی » وفى ١6‏ من اکتوبر عام ۱۹۹۲ وصل احمد بن بیللا الی‌واشنطن 
نمی پالزئیس, الا مریکی د دین انام وزير الخارجية ۰ وکا فى 

وعندما ظهر بن ہم دزجات سم الطاثرة دوى الطار 
٠بالتصفيق‏ والهتاف بحيأة الجزاثر الحرة ا مستقلة . ورد أحمد بن سللا 
على جموع الستقبلن بتلویج ‏ بيده مو ار الابتسامة تعلو 
بوجهة ٠‏ 

واجتمع بی بیللا بالرئیس کنیدی 1 واجری میه محادثات استفر قت 
ساعة كاملة 

وتيلورت سياسة أحمد بن بيللا ‏ رئيس حكومة الجزائن - أمام 
الرآی العام العالی ۰ فأصبحت للجزاثر سياسة مستقلة فى المجال الدولى ٠‏ 

فففی الو قت الذی انٹھت یا فيه زبارة أحمد بن بللا للو لا بات المتحلة . 
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کانت. الاستعدادات تجری لاستقباله فی كوبا التى تنساصب الولایات 
المتحدة ۔العداء و 1 ۰ 1 ۲ 
- وذهب أحمد بن بیللا الى كوبا فى زبارة رسمية استفرقت آربمة ` 
ومشرین ساعة بدعوة من رئيس جمهوريتها . 
واستقبل هناك فى هافانا - استقبالا حماسيا لم تشھد له كوبا 
مثيلار منذ وقت طويل - واستقبله فيدل کاسترو وأعضاء حکومته د فى 
المطار ‏ بالحفاوة والترحيب وكان استقبال الشسعب للزعيم الجزائرى . 
وأعلن آحمد بن بيللا ‏ من هافانا ‏ « أن جميع الشعوب الفقيرة 
جم بدات تدرك أن الاشتراكية هی الطريق الى الحرية ٤‏ وهی الطريق نحو 
التقدم ‏ وأن الاستعمار هو سياسة التقاق ١‏ » وقال بن بیللا : « اننا 
نحن الجزائثريين نريد من الجميع العمل على أنهاء استغلال الانسان » 
ووضع حد للبؤس والجهل . وهذا العمل شاق. كما آن‌النضال هدا 
المجال طويل يصوره النضال فىحرب التحرير. ولکننا بمشسيئة اللەسوف 
ننتصر مهما كانت العقبات فى الطريق نحو مستقبل أفضل » ۰ 
وصرح أحمد بن بيللا ‏ حينما غادر كوبا آن‌الجزاثر تستطیع‌ان 
تكون علاقات طيبة مع كل من الولايات التصدة وكوبا فى وقت واحد عن 
طریق الاحتفاظ بشخصيتها الحقيقية ٠‏ 
وعاد أحمد بن بیللا من رحلته الى آمریکا وكوبا بعد أن أعلن ‏ فى 
هيئة الامم المتحدة ‏ عن منهاج سسياسته فى المجال الدولى ٠‏ 
عاد الى الجزائر بعد أن شارك "رژساء الدول مناقشة الشکلات 
الدولية . واعلن عن رأبه فى كلمشكلة » كما آوضح للرئیس الامر یکی 
موقف الجزائر من مختلف الشکلات وفى مقدمتها كوبا وبرلين * وأکد 
الزعیم الزاثری تمسکه بسياسة ا یاد وعدم الانحیاز فى الشسئون 
العالمية » وقال ان‌الجزاثر توکد مساندتها للح ر کات التحرربة فىافر بقية» 
فلم تكن ثورة شعب الجزاثر على فرنسا من أجل أن تنال الامستقلال 
فقط ٤‏ بل ان جمهورية الجزائر تشارك بجهود فعالة ق‌الشکلات العالية 
من أجل المحرية والبناء والتقدم والسلام ۰ 


وقال أحمد بن بيللا أن الحزاثر على وعى وادراك تام بالسثولیات 
الكبيرة التى ألقيت على عاتقها بعد انضمامها الى هيثةالامم المتحدة .. 
وأعلن فى مؤتمر صحفی أن الجزائر لن تطلب » ولن تقبل أبة مساعدات 


اقتصادية مقترئة بشروط سياسية . 

وقال : ان الجزائر قد ابلغت فرنسا أنه من المستحيل أن توافق 
الجزائر عل اجراء أية تجارب ذرية فرنسية فى الأراضى الجزائرية ٠‏ 
وحينما سل عن امكان قيام الاتحاد الافريقى الفربی » اعلن أن وحدة 
المغرب الكبير رغبة أساسية لشعوب شمال افريقية ۰ ومشكلة فى غاية 
الاهمبة : وبحب معالجتها بحدية تامة ۔ 


۱۷ 


ومند ان عاد ا مد بنبيللا من رحلته ال ىأمريكا هق ۰ من أکتو بر » 
ال الجزاثر بدآت الاستعدادات تجری للاحتفال بالذكرى الثاعنة لغيد. 
ثورتها وکان الاحتفال بالغا متتهى الروعة فی أول نوفمبر عام ۱۹٦٢:‏ ء 
كان يوم عيد للعرب أجمعين . ولانصار السلام والحرية فى العالم * عيد 
ثورة دامت ۸٩‏ شهرا ! راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد » وكلفت 
فرنسا مليون جنيه يوميا ٠‏ وراح ضحية العارلد فيها نصف مليون. 
فرنسی ب انه یوم النصر ٠‏ وانها قصة کفاح عربی فى آروع صورها ۰ 
الها قصة شعب صمم على أن بتحرر » فانتصر .. انها قصة أحمد بن 
بیللا ابن شمالی افريقية الغالی . 5 


۰۰ 


۸ 


الراجع 
١‏ - الجزاثر الثائرة وزارة الثقافة والارشاد القومی 
تالیف - کولیت وفرانسیس جاتسون 

امت الحزاثر دی الأمس والغد + حمدی حافظ ‏ محمود الشرقاوی ۶ 
الاستعمار والذامب الاستعمارية ۔ دکتور محمد عوض محمد ٠‏ 
- أيام المجد فى جباك وهران - للرسام طوغان ٠‏ 
4 - الثورة الجزائرية ‏ كتب افريقية آسيوية * 

الافريقية . 

( ۲۱ من دیسمبر عام ۱۹۵۷ - الأول من یتایر عام ۱۹۵۸ ) 
۷ - دروب القومية العربية ‏ الدكتور عبد الله عبد الدايم ٠‏ 
۸ - مذكرات الصحفى كيرول الانجلیزی عن الجزائر ۰ 
٩‏ - آراب أوبزرفر ب القاهرة 
٠‏ نب صحفا القاهرة 9 

الجمهورية ب الشعب _ الاخبار ب الاهرام ‏ المساء ٠‏ 

فى شهرى أكتوبر ‏ نوفمبر عام ۱۹۵١‏ - وحتی عام 3951 ۰ 
١‏ محلات القاهرة : 

التحرير ‏ الصود ۔ روز الیوسف . آخر ساعة ‏ القوات المسلحة 
٢‏ - الثورة الجزائرية ‏ (باللغة الانجليزيق - الدار القومية للنشر ٭ 
۳ .. الصحف العالمية - بارى ماتش ‏ لوموند ب تایمز سیکناتور ٠‏ 
۶ - الاستعباز الغرنسى فی الغرب العری ۰ 

تاليف هتری کلود - اندويه برپتان ۔۔ ايف لاکوست ۰ 


م ٩‏ - أحمد بن بیللا 


الوضتوع الصفحة 
تقسدیم 
الرآسن اللتهب وت سی و قد الو جا اف و 1 
احمد بن بيللا ۰۰۰ الثاثر الأول ,. ...ہہ م مياه ۷ 
احمد بن يبيللا يتحدى الوت .. ر .. .. سد م ءا ميال 2٩‏ 
بن بيللا يقود المعركة من االسجچن ...مس .. 3 
الافسسراج عن ين بیللا .. .د با يلي يي لي لي نيا ۸٦‏ 
بوادر مقلقة 

أزمة تلاف 

العاصفة ثمر بسسلام 
دولة الجزائر الستقلة 84 
السراجع ی رام ی امامل ًٔ4 ۱۳۹ 


الصفحة السطر الخطاً ان 
۳۲ ۳۹ هم لقم 
o‏ 5 حرمة حرمة 
۳۹ ۱ وطلہنا وطلبتا 
.۳ 3 عن أن 
۳۱ ۳۱ وزملاؤہ وزملاثه 
سب 5 عند الفادر عبد القادر 
٤‏ ۲۲ وحدر و جر بر 
e 34‏ الفاء والفاء 
اه ۳۹ سد 58 
۲ ۱ الساسية الساسية 
ok‏ ۸ تم ینهی 
١١ or‏ فرنسا أن فرنسا على آن 
6 ۲ واترلوا وارلو 
۹ ۷ وعش رگ وعشربن 
oV‏ ۳۲ أو آن 
۹۰ ۹ عن عل 
٠‏ ۳۹ ۱۹:۷ ۸۷ 
۹۲ ۱5 يسبتطيعون بستطیعون 
534 ۳۹ حظاه خطاء 
١ 1‏ أهد نداف أهداف 
۱۳۵ ۲ رغم من أنه مثاق الجامعة برغم من أنه میثاق 
۱۳۵ ۳ سك ر تير سك رتيرية 


ملحوظة : السطر قبل الأخير ص ۷۲ يوضع بعد الأخير . 


مناقصة عامة لقاو 

القطاع العام 
تطرح هيئة قناة السو يس ف منادصة عامة عملية انشاء كوبرق 
الرسوة بمدخل بور سید مكوزمن فتحتین سح ركتين و أدبع 


خرسانىة ٭ 


ویمکن الحصول على مستندات ا ناقصة بالحضسود 
شخصيا الى مقر الهيئة بالاسماعبلية ( اتتخطط والأبحاث ) 
٠٠‏ وذلك نظير ملع خمسة وعشرین جنها وتقدم العطاءات 
باسم السيد / رئيس هيئة قناة السويس (التخطيط والأبحاث) 
E‏ معاد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا بوم الائئین 5 أبريل 
14۳ مصحوبة بتأمين اشدائی قدره ثثلاية آلاف جنه وه 
بالتأمن الذ کور ۰ 


تميل کتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 
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